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 :مقدمة
هنوماا  يو  ل الراثود كومن   واوق  ان موا   ااوق   او  ، رثاء النفس هو  كاواء  نوعل ها  وا

لاوا  كورع أود هومر  اول  و ر _ نسو  ر  نوا_ هواا الرثواء هو  اول  أنوا  نو ا  الرثواء ، عاانق
 او ل  هودءأوالراثد هنوا هو  الارثود     ،  ق   واال ة  هامفة نع نة  هم ر  امق، كلاغ ة

 يوووم  ل ق وواذم هوواا النوو    الاوو ل اوول الرثوواء قووم سووار  ك ووا ،  نوو  اوول الوونفس حلوو   ووانك ا
الراكووال   نهوومها اءمكوواء هاوو  اوور السوون ل  اءعاووال أ ووار   هووانا  ه ووما يووع ل كووق اث وور اوول 

ر   لن ا  الهاهر اءخ رة اهاهر   ناس سق  رؤ وي   لعاوال ، ةاءم  ال م اة  النم ثاي  
 .ر  ا ال وق الثاند لامااة الانك اة، ر  ا الوان  الا اكا لان اة، ر  ا هر م ن اي  ، أال

لو و اكل الخم   و رثاء الاا  أد الهمر المركد "  :كمن ال  قم اخيرنا ااارة يخرونا الا س اة
ناا  ومنا   كمث أد  نفسنا ايمة  ،  ل  نخير هاا الا ن   هااا . " نا اواو مراسة  سا ك ة  ا 

أين ه  قراءاينا، ااا عامنا  ،الك ءننا  هوكنا كهمر الرثاء،  أد أارنا لاة اليماع  الكنث،
 قم ،  ل س ه  س لا ال المامفة ال امقة ال أ ة لرن ا هل الن اة ، يما ا كق،  ا لا حل ق

 لاة ،    نقليد  رثد أ  ا نفسق كا وة ال ال مق   مرسنا ق  مة اكل الخم   ا
أإل     امى كاغ كاكل الخم   ، اا ل  ل ن أد هاا الهاهر ن قآ، الن اش أد الا ن  

 رثد نفسق؟  ها  اال  ل يا ل ها  ال   مة ياث لا ل اقع كاذس   وم  انا يسامق   اءل  ني
  ه لا  مراق؟

 الاكنووث اء ا  نوو : ثوو لاكن ينا لنووا أ ووق أ ووا : اوود  ها ووق ووواء  مراسووينا هاوو  اووا
ينا لنوووا أ وووق حلووو  اكنوووث ثوووال اف ووو   اءسوووا    اءسوووا ك ة ثووو  اني انوووا ا اركوووة لافووورما  المنووو ال 

اينوا ل ل أ وق رثواء الهومراء ءنفسو   مارسو ل اءسوكا  يمر فايق  يار خق  اراناق الرثاء كغرض 
 . الم ااا الاويااه ة  الس اس ة  النفس ة

 غاكوووو  ها ووووق الاناقهووووةثوووواند كووووالوعء اليمك  وووود الووووا  اووووال هكووووارة هوووول أ ووووا    يكمنووووا 
الاسووي ى ال وو يد كمراسووة ال وو    ال اأ ووة  الكنوور  : الينا ووا ن ووث ينووال ثوولاث اسووي  ا 

 يماووق كال وو   ثوو  اني انووا حلوو  الاسووي ى الووملالد  نا لنووا  ل نووركم اووا سوواة  سووا ك ة   اووا اووا
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را وووع،  ينا لنوووا أووود  الي الاخي وووارحل  وووا ووووانن ل حلووو   ل يوووؤ ااووول  ءكمامهوووا الملال وووة اليووود  ا
  ن اه ووا  اءسووال   الاهوويااة ها  ووا لوونخاة حلوو  خاياووة نا لنووا  ل نسووي  ر  اليرا وو  الواووا

 .أ  ا  ه  النياذج اليد ي  انا حل  ا
 ج اءسووا كد كووالرغ  اوول  ن ووا يك وو  هوواوعة  اووا  ينا ووا الوونة يناوو لا ن قووم اهياوومنا الاوو

  ،أاووووال لا كووووم  ل نسووووينوم كانوووواهج  خوووورى اووووالان ج النفسوووود  الاوووون ج الينا اوووود ، هوووواأ ا  اأ ووووا
 .خرج هل الان ج الاخيار اسينومنا ن نا كالإن اء م ل  ل ن

ينا اسواهم،  اانو  مراسوها  اوا هة اي  اال خ ور  اهيامنا خلاا اه ار مراسينا 
  وووا   اءسوووا ك ة،اوووالمر ض  الهووومر  ال ووو ي ا   الاموا: قوووم هووواا  ن ووو لا امرأ وووة اين هوووة

حا يماكو  انوا  ،  ين ه  قراءاينا ال اي  اليراث الما  ة حل  اي  الاما رة هرك ة  ايرواوة
اووا هوواا اامي ووا الماا ووة نووق اسوويفامة  هوو    اءخووا  الاسوويفامة اوول ،  قيووا اك وورا ل موولا  ها  ووا

لونة كوق  ، ا اث ورةك ل ال راءة  الينر ور  اليم  و   ن انو أانمررنا حل  الاعا وة ، ة  اااناه ك
 .أد اءخ ر حل  ها  ال  رة الاي انمة ها  الا  اني   حل  ا

  خاوة ، الوا  اوال لنوا خ ور ارهوم "اسم م كل سوار  " اءسياا الاهرف  خ را  هار 
 .  هار اا ال لق أنا هاد أد حنواع هاا الكنث، نا ح

 .التوفيق إلا بالله العلي العظيموما                                                        



 

 

 :الفصل الأول
 

 .العنوان مقاربة لمفردات      
 

      

 

 .الأسلوب والأسلوبية: المبحث الأول     

 .غرض الرثاء: المبحث الثاني      
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 .الأسلوب والأسلوبية :المبحث الأول

 :الأسلوب في الدرس العربي .1

 :أــــ الأسلوب في الدرس العربي القديم

يزال الأسلوب من المواضيع الغامضة الملتبسة التي شغلت الباحثين والمفكرين  لا   
الأسلوب يمتزج في  فمفهوم ،لهاتعريفاتهم  وتعددت، البحوثوأخذت حيزا كبيرا من الدراسات و 

 .أحيان كثيرة بمفاهيم متعددة في البلاغة والنحو وسائر علوم اللغة والأدب

أخذت  وقد، نفسهاقديم قدم البلاغة  فهو، القديموالأسلوب بوجه خاص عرف منذ    
 :منهامفاهيم عدة  (سلب)مادة

فرس سلب القوائم خفيفها ": المحيط الأعظم بأنها جاءت بمفهومذكر في معجم المحكم و   
 1".والسلب السير الخفيف السريع

وقد عنت مادة  2"انسلب أسرع في السير جدا": وذكرت في معجم القاموس المحيط بأنها  
وأخذت معنى جديدا  .ة والسير السريع والحركة الخفيفةسلب في كلا المعجمين بالسرع

وشجرة ، وهو مستلب العقل، وعقله واستلبه سلبه فؤاده :من المجاز" :فذكرت بأنها، مغايرا
 3."وشجر سلب وناقة سلوب أخذ ولدها ونوق سلائب، أخذ ورقها وثمرها :سليب

والسلب وما يسلب به أخذ سلبه ، سَلَبَ يُسلَبُ :"قوله شرحها بنفس المعنى في وجاء
 4".والجميع أسلاب

                                                           
، دار الكتب العلمية، تحقيق عبد الحميد هنداوي، عظم، المحكم والمحيط الأاسماعيل بن سيده المرسي يبو الحسن علأ 1

 .405ص، 8ج، لبنان، بيروت
، 8لبنان، ط، بيروت، التوزيعالرسالة للطباعة و ، القاموس المحيط، مجد الدين أبوطاهر أحمد بن يعقوب الفيروز الأبادي 2

 .504،  ص1،  ج4004ــ1541
 .550ص، 1مصر، ج ،العربية، القاهرةمجمع اللغة  ،المعجم الوسيط ،مجموعة من المؤلفين 3
براهيم إ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، العين، تحقيق مهدي المخزومي، 4

 .411ص، 7ج، لبنان، بيروت، دار المكتبة الهلال، السامرائي
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ذ او أختلس أو ترك رغما عن صاحبه سواء كان كل ما أخ، وقد قصد بمادة سلب هنا  
 .وأخذ الشيء من الشيء، هذا المأخوذ شيئا معنويا أو ماديا

 .وجاءت بمعنى الكسوة أو اللباس التي تلبسها الأرملة في الحداد      

 حدادبت وسلبت على ميتها فهي مسلب والإوتسل، هو الحداد ولبست الثكلى السلاب و"
      2".السلب ثياب المآتم السود": وأتى ذكرها في قولهم1". على الزوج والتسليب عام

لنزع ، سبب تسمية ثياب النساء في المآتم بالسلاب( ه404)وفسره الراغب الأصفهاني 
 .النساء ما كن يلبسن من قبل

والأسلوب كل ، ليقال للسطر من النخي": ما أما الأسلوب عند ابن منظور فهو        
سلوب أنتم في أ: يقال والمذهبوالوجه ، الطريق والأسلوبقال ، سلوبفهو أ ممتدطريق 
فن أخذ فلان ال : بالضم والأسلوب، الطريق يؤخذ فيه والأسلوب أساليبويجمع على ، سوء

 3".فانين منهفي أساليب من القول أي أ

ذا لم يلتفت أنفه في أسلوب إ للمتكبر ": خرى فيقولتحمل مفاهيم لغوية أ، ند الزمخشريوع
 4".يمنة ولا يسرة

تبين سلوب عند ابن منظور والزمخشري يمكن لى التحديد اللغوي لكلمة الأإوبالنظر  
 : مرينأ

ه في تحديد مفهوم الكلمة من حيث أنها ارتبطت ن نلمسالبعد المادي الذي يمكن أ: ولالأ
 .و يسرةكعدم الالتفات يمنة أ، في مدلولها أحيانا بالنواحي الشكلية

                                                           
،   1ج، 1998، 1ط، لبنان، بيروت، العلميةالكتب دار ، تحقيق محمد باسل عيون سود، أساس البلاغة، الزمخشري 1

 518ص
أبو النصر اسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق، أحمد عبد الغفور عطار،    2

 .158ص، 1ج، 5،1987ط، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين
 .455ص، مصر، القاهرة، دار المعارف، (مادة سلب)،لسان العرب، ابن منظور 3
 .518ص، 1ج، أساس البلاغةالزمخشري، 4
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كما نقول سلكت ، أفانينهالقول و  بأساليبالبعد الفني الذي يتمثل في ربطها  :الثاني
 1".ساليب حسنةطريقته وكلامه على أ، فلانسلوب أ

عجاز البلاغي حيث تناولها الإ وأبحاثسلوب مجالا طيبا في دراسات ووجدت كلمة أ   
 .ن وغيره من كلام العربفي سبيل المقارنة بين أسلوب القرآرآن عجاز القإ بإثباتالمهتمون 

إنما يعرف ": و ما جاء به في قول ابن قتيبةسلوب الفني على نحوقد اقترنت كلمة الأ   
 2".ساليبفهم مذاهب العرب وافتتانها في الأعلمه و  فضل القرآن من كثرة نظره واتساع

في حين اتجه ، تعدد طرق أداء المعنىفابن قتيبة ربط بين الأسلوب وتعدد أنواعه ب  
لموضوع وقد ذكره في معرض حديثه عن و االخطابي إلى الربط بين الأسلوب والغرض أ

خر يدخل في هذا الباب وليس بمحض المعارضة ولكنه نوع من وهاهنا وجه آ:"إعجاز القرآن
ب الكلام أسالي وهو أن يجري أحد الشاعرين في أسلوب من، ابلةالموازنة بين المعارضة والمق

هو  خر في نعت مافي وصف ما كان بباله من الآ، بلغفيكون أحدهما أأو واد من أوديته، 
 3".بإزائه

ساليب وتشكلت بطبيعة هذا تعددت الموضوعات التي يطرقها الأديب تعددت الأ فكلما  
سلوب كل ي يختلف من حيث نتاجاتهم حسب أالذي يتحدث عنه الشاعر والذ، الموضوع

 .واحد

هذا المجال واستوعبه وربط بين قدمه الرجلان في  ن الباقلاني اطلع على ماويبدو أ  
وقد بينا في الجملة مباينة ": ازعجويقول الباقلاني في حديثه عن الإ، دبيالأسلوب والنوع الأ

 4."والترتيبساليب ومزيته عليها في النظم أسلوب نظم القرآن جميع الأ

                                                           
 .  10ص، 1ط، مصر، القاهرة، الشركة المصرية العالمية، البلاغة والأسلوبية محمد عبد المطلب، 1
 ,17،   ص1ج ، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، براهيم شمس الدينإ: تحقيق ، نتأويل مشكل القرآ ابن قتيبة، 2
دار ، ومحمد زغلول سلام، محمد خلف الله ،عجاز القرآن تحقيق، بيان إوعبد القاهر الجرجاني، والخطابي، الرماني 3

 .14ص، 4ط، مصر، القاهرة، المعارف
 .54ص، 1915، مصر، القاهرة، دار المعارف، السيد أحمد صقرقيق، تح، ن، إعجاز القرآالباقلاني 4
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ن أسلوب معجز شامل لجميع الأساليب في جميع الأنواع الأدبية نظم القرآ فأسلوب    
خر ونجد هذا أيضا عند دارس آلمستمع على حد السواء، ثر على القارئ واولهذا يكون له أ

ضافة جديدة فحاول ي الذي لم يكتف فقط بالربط بين الأسلوب والنوع بل قدم إالفخر الراز 
 .سلوب خاصية تمثل منشئها في حد ذاتهاالأ اعتبرط بين الأسلوب والمبدع حيث الرب

سلوبها والرسائل لها أ ، الخطب لها أسلوبها الخاص، فالشعر له أسلوبه الخاص    
وليس أمرا ثابتا من فن إلى  ، حسب المجال الذي يدرس فيهبهذا مختص  فالأسلوبالخاص 

 .خرآ

، ينفصل عن مفهومه للنظم لا بأنهسلوب يتناول مفهوم الأما عبد القاهر الجرجاني فأ   
، واختياريصدر عن وعي ، وعا لغويا وفرديانهما يمثلان تنبل أنه يطابق بينهما من حيث أ

ومن إمكانية هذه التنوعات في أن تصنع نسقا وترتيبا يعتمد على إمكانات النحو لأن توالي 
لى المبدع إنعه قصد نما يصإ و، بداأيصنع نسقا  ي وجه لاالألفاظ في النطق على أ

واعلم أن ": ولكل غرض ومعنى أسلوب يختص به، الذي يميزها بأسلوبهاليفات الفنية التأ
ل العلم بالشعر وتقديره وتمييزه أن يبتدئ الشاعر في معنى له هأو ، عند الشعراء الاحتذاء
 1".سلوب الضرب من النظم والطريق منهالأو ، سلوباوغرض أ

يقة التي يسلكها الشاعر في وعبد القاهر الجرجاني يقدم تعريفا موجزا ويربطه بالطر   
للنظم يرتبط تنظيرا وتطبيقا بمفهومه  للأسلوبوعلى كل فمفهوم عبد القادر الجرجاني ، النظم

من حيث كان نظما للمعاني وترتيبا لها من تلاؤم الاجزاء وسهولة المخرج وعذوبة النطق 
معاني وما تحويه هذه عنده ينصب على الطريقة الخاصة في ترتيب ال فلأسلوب، وقرب الفهم

 .سلوبعن أ وأسلوبامكانات نحوية تميز ضربا عن ضرب الطريقة من إ

للفظية ويتوافر فيها من لى منحى الصياغة افيما ينحو ابن الرشيق بمفهوم الأسلوب إ   
الذي  والتأليفوهو طريقة الكلام ، فهمجزاء وسهولة المخرج وعذوبة النطق وقرب التلاؤم الأ

 .ينظم عليه كلام العرب

                                                           
 ،1ج، 1ط ،لبنان ،بيروت، المكتبة العصرية ،ياسين الأيوبي، تحقيق ،المعانيعجاز في علم دلائل الإ ،الجرجاني 1

 .15ص
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ولنذكر " :ووجه تعلمه سلوب في فصل صناعة الشعرأما ابن خلدون فإنه يتناول الأ     
نها عبارة فاعلم أ، هذه الصناعة وما يريدون بها في إطلاقهم هلهنا سلوك الأسلوب عند أ

القالب الذي يفرغ فيه ولا يرجع إلى  وتراكيب ألمنوال الذي تنسج فيه والعندهم على هذا ا
 1". فادته كمال المعنىعنى الذي هو وظيفته ولا باعتبار إصل المالكلام باعتبار إفادته أ

سلوب انت لديه فكرة مفصلة عن مفهوم الأنه كومن الواضح مما كتبه ابن خلدون هنا أ  
نه عما كتبه حازم القرطاجني بل إ واضحةكما كانت لديه فكرة ، عند المشرقيين من العرب

 .ويردد نصها بأمثلتهيستشهد  كثيرا ما

ن هذا جني يحذر الشاعر من اتباع نفس الأسلوب في نظمه للشعر لأوحازم القرطا  
شاعر في النظم جعل القارئ سلوب الرئ يستوحش هذا الشعر فكلما تنوع أيجعل نفس القا

 .لى القراءة والتمتع بالنص الشعرييتشوق إ

، يستخدمون مصطلح الأسلوب نهم لايظهر في سياق كلامهم وتعريفاتهم أوالذي   
م والسمة المميزة لكلام نما يعنون به الطريقة الخاصة في النظإ و، نبالمعنى المستخدم الآ

 .خرمن كلام آ

 .من المعنى كان موجودا عند علمائنا قديما وشيءصل اللفظ وهذا يفيدنا أن أ 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .151ص ،لبنان ،بيروت، دار الجيل، المقدمة ،ابن خلدون 1
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 :سلوب في الدرس العربي الحديثالأب ـــــ 

تعريفاتهم على حسب تنوع فتنوعت ، لقد تعددت الآراء حول تحديد ماهية الأسلوب  
ذكره  وكان اعتمادهم على ما، مجالات دراسات الباحثين من اللغويين والنقاد ودارسي الأدب

 .القدماء فلم يخالفوهم كثيرا

سلوب ي أنه يتفق مع آراء ابن خلدون في الأاحث في الوسيلة الأدبية للمرصففنجد الب  
وقد تستفيد لغة ، اصة بهاحكامها الخحيث يرى كل منهما أن لكل لغة أ" :مواضع مختلفةفي 

ن تتوفر ملكة الكلام العربي على الانطلاق والأسلوب لايكفي في تحصيله أ، من لغة أخرى
ساليب التي اختصت في العبارة ومحاولة في رعاية الأ لى تلطفيحتاجه بخصوصه إبل 

 1". العرب باستعمالها

ولذا فلابد لهذا المبدع أن ، ولىالأعند المرصفي يرتبط بمبدعه بالدرجة  والأسلوب  
سناد الكلام ويكون ذا حافظة قوية وفهم ثاقب وذاكرة يمتلك استعدادا طبيعيا يساعد على إ

 2."مطيعة

سلوبا مميزا بالمبدع ووضع له شروطا تجعل من أسلوبه أ سلوبلأربط المرصفي ا    
فالأسلوب هو المبدع وهذا الأخير هو الذي يحدد نوع وجودة ، كالذاكرة المطيعة، قويا
 .سلوبالأ

سلوب شبيهة بمحاولات ئه والقضايا التي تناولها حول الأوتضاف محاولة الرافعي بآرا  
: فيقول، الجرجاني وبعض ما كتبه القدامى واضحا بعبد القاهر تأثرهفقد كان ، السالفين

ن يطلق در المعنى هو المعنى هو الجدير بأونا، بلغه واجمعه لحر اللفظالكلام وأ فأفصح"
 3". أسلوبعليه كلمة 

                                                           
 .84ص، 1ط، مصر، القاهرة، دار نوبار، لبلاغة والأسلوبية، امحمد عبد المطلب 1
 .514ص، 4ج، مصر، القاهرة، المدارس الملكية، دبية للعلوم العربية، الوسيلة الأحسين المرصفي 2
 .470ص، 5ط، مصر، القاهرة، مكتبة المقتطف والمقظم، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، محمد صادق الرافعي 3
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المتكلم عند  ذا كان فصيحا وبليغا ويتلقاهإ إلايطلق على الكلام  هنا لا فالأسلوب      
فيكون متميزا عن غيره ومثال ، مرة لأولثرا نفسيا لاصطدامه بهذا الكلام له أمحدثا ، القراءة

جاء به غيره لما  فلو جاء بمثل ما، ذلك ما جاء به القرآن فهو جاء مختلفا عن كلام العرب
يمانسلام ببا ودافعا في انتشار الإكان س  .الناس بهذا الكتاب وا 

ثر الذي س مشيرا إلى الأالعواطف والأحاسيبالجانب النفسي و (المعاني)وآثار ارتباطها  
 .دبييحققه الأسلوب الأ

، بسابقيه من القدماء متأثراكان  للأسلوبحمد الزيات في دراسته فيما يلاحظ أن أ     
 وتأليفلفاظ ريقة الكاتب أو الشاعر الخاصة في اختيار الأط" :بأنهسلوب فيعرف الأ

 1."الكلام

فيعرف  للأسلوبالزيات كان يقف موقفا وسطا بين القديم والحديث في دراسته  وأحمد  
في الصورة اللفظية  و إبرازهاطريقة خلق الفكرة وتوكيدها :"سلوب في موضع آخر بأنهالأ

 2". المناسبة

لى عبارات ملائمة تخدم الوضع وتحويلها إ للأفكارسقاط عنده عملية إ فالأسلوب  
 .لها والمناسبة التي وضعت

 الأسلوبلى تحديد بعض المفاهيم حول ما أحمد الشايب في كتابه الأسلوب فقد وصل إأ  
مشتركا مع ابن خلدون في تعريف ، وعناصره منطلقا مما قاله الشيخ حسين المرصفي

مستدلا في مبحثه ، سلوب وتحديد مفهومه مع تفاوت الشايب وتوسعه وتدقيقه في الفهمالأ
فن من الكلام يكون :"نهوب أسلو يقول عن الأفه، بكثير مما عرفه في النقد الغربي الحديث

 3"  .مثالاأو كناية أو تقريرا أو حكما أو أ و حوارا أو تشبيهاقصصا أ

الأدب الذي يكتبه الأديب منوعا  عند الشايب يرتبط ارتباطا وثيقا بنوع فالأسلوب      
التي تعتبر وسائل تعبير تدخل في نواع التشبيهات والمجازات والكنايات أسلوبه بمختلف أ

                                                           
 .70ص، 4ط ،1917 ،مصر، القاهرةعالم الكتب، ، دفاع عن البلاغة، أحمد الزيات 1
 .71صالمرجع نفسه،  2
 .51ص ، 1،1911ط، مصر، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ،الأسلوبأحمد الشايب،  3
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 وتأليفهالفاظ طريقة اختيار الأ" :أنه للأسلوبخر واستدرك قوله بتعريف آ. وب المبدعسلأ
 1". والتأثيريضاح للتعبير بها عن المعاني قصد الإ

في التعبير وتصويره  وأسلوبه للألفاظ واختيارالأسلوب بطريقة الكاتب في الكتابة  فربط   
حداثقصد توضيحه   .يجابي عند القارئأثر إ وا 

 مروأعود مرة ثانية إلى تعريف الأسلوب فقد غم الأ" :وضع آخر فيقولويعرفه في م    
بداهة على هذا  سلوب ينصبن تعريف الأأ :لأقول أعود، على بعض الدارسين بصدد ذلك
لآداء  وتأليفهو نظم الكلام لفظية التي يعبر بها عن المعاني أالعنصر اللفظي فهو الصورة ال

 2".أو العبارات اللفظية المنسقة لآداء المعاني، فكار وعرض الخيالالأ

والعبارات الدالة على  بالألفاظسلوب مرتبط ارتباطا وثيقا ن الأوأحمد الشايب يؤكد على أ  
 .المعاني

لى عبارات تنسجم مع الأفكار إ بتحويل، الأسلوبفي رأيه أن الألفاظ هي التي تحدد  و
   .عرض الكاتب للأخيلة الموجودة في ذهنه

 والأسلوب، يصالو الإخبار أدثين عامة ارتبط بنظرية الإبلاغ أو الإوالأسلوب عند المح  
 .النص، و والقارئ، المؤلف: تصالن يرتبط بعناصر الإيمكن دراسته أو بحثه دون أ لا

 

 

 

 

 

                                                           
 .55صأحمد الشايب، الأسلوب،  1
 .59صنفسه، المرجع  2
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 :يالغرب الأسلوب في الدرس.

له باختلاف  تعريفاتهمسلوب كمصطلح عند الغربيين منذ القدم واختلفت عرف الأ     
في " ستيلوسأ"سلوب في اللغة يعني كلمة لح الأومصط، المجالات واختلاف البنيات الثقافية

يستعملونها مجازا للدلالة  للحفر والكتابة وقد كان اللاتين(المنقاش)أو (  زميلالإ )اللاتينية 
 1."الكتابة على شكلية الحفر أو

لتها لكن مع مرور الزمن اكتسبت دلا، والذي يعني النمط أو النوع أو الطريقة  
 .الطريقة الخاصة للكاتب في التعبيروالأسلوبية وصارت تدل على ، البلاغية، الاصطلاحية

قد الأول من هذا وائل العلأسلوب كعلم فهو يعد علما حديثا إذ يعود ظهوره إلى أأما ا  
وتمت دراسته وكتابة كم كبير من ، الدراسات اللغوي في القرن الماضي تطورالقرن ملتحقا ب

 . البحوث والنظريات حول هذا العلم

فكما تكون طبائع  2."الأسلوب شبيه بالسمة الشخصية": بقوله( plato)فعرفه أفلاطون  
سقاط لصفاته الشخصية التي فالأسلوب يعبر عن صاحبه وهو إ ، سلوبهالشخص يكون أ

 .يتعامل بها مع الآخر

 (comt duلى التعريف الذي ذكره الكونت دي بوفون وامتد الزمن ليصل مفهومه إ  
bouffon) :"ذا وضعتها يد إتشفات تنزع بسهولة وتتحول وتفوز والمكن المعارف والوقائع إ

نسان نفسه أما الأسلوب فهو الإ، الأشياء إنما تكون خارج الإنسانهذه ، ماهرة موضع التنفيذ
 3."و يتهدميمكنه أن ينتزع أو يحمل أ ولذا لا

أفكار خطاباته سلوب مرآة عاكسة لشخصية الكاتب و فبوفون جعل الأسلوب جعل الأ 
 .خذه ولا نقله ولا تعديلها فلا يمكن أوجوهره

                                                           
 .55ص، 1ط ،4000سورية،، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، عدنان بن ذريل 1
 .55ص ،4ط ،بيروت ،لبنان ،نماء القوميمركز الإ، ترجمة منذر عياشي ،الأسلوب والأسلوبيةبيير جيرو،  2
 .57صالمرجع نفسه،  3
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لنا هو موقف من  سلوب بالنسبةالأ": فيعرف الأسلوب بأنه( moreh)أما موريه     
 1."شكال الكينونةالوجود وشكل من أ

حسب  فالأسلوبفراد وشكل من أشكال التعاملات بين الأ الأسلوب هو شيء لصيق بنا  
 2."طريقة للتعبير عن الفكر بواسطة اللغة" :ذلك هو

الذي يتمكن ، والرفيع، سلوب هو مبدأ التركيب النشطالأ" :(GOETHE)ويقول غوته   
 3."به الكاتب النفاذ الى الشكل الداخلي للغته والكشف عنه

لى فكر معين جميع الأسلوب هو أن تضيف إ": تاندال ليعرفه تعريفا موجزاوينتقل س   
 4".التأثير الذي ينبغي لهذا الفكر أن يحدثه بإحداثالملابسات الكفيلة 

جيد  فأسلوب، الذي يحققه في فكر المتلقي بالأثرسلوب مرتبطا ل مفهوم الأيزا لا و   
 . يجعل القارئ يؤمن بأفكار صاحبه

: أما فلوبير فيعطي للأسلوب بعدا منطقيا لماهية داخل المحيط فيرى أن الأسلوب  
 5."الأشياءطريقة مطلقة لرؤية "

ليس شائعا ولا  الأسلوب هو كل ما" :ليضيف قائلا( jean cohen)وجاء جان كوهن   
خطأ ولكنه ي أنه أ، لى معيارأن انزياح بالسمة إ..المي المألوفطابقا للمعيار الععاديا ولا م

 6."خطأ مقصود

ق عليه فالأساليب تختلف من مجال إلى آخر ومن معيارا عالميا يطب يملك الأسلوب لا  
 .لى مستوى آخرار إومن معي الإيحاءلى إنحراف من الأصل او  انزياح و ، آخرفرد 

                                                           
جراءاته ،صلاح فضل 1  .40ص ،1984، 1ط، لبنان ،بيروت ،فاق الجديدةدار الآ، علم الأسلوب ومبادئه وا 
 .40ص، 4ط، ليبيا، تونس، الدار العربية للكتاب، الأسلوب والأسلوبية، عبد السلام المسدي 2
 .55ص، النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، عدنان بن ذريل 3
 .55صنفسه، المرجع  4
 .155، ص4004، 1ط، الأردن، عمان، دار الصفاء ر البلاغية،الأسلوبية وثلاثية الدوائ ،عبد القادر عبد الجليل 5
،   1البيضاء، المغرب، طتويقال، الدار  وحمد العمري، دار محمد الوالي، ترجمة،جان كوهن، بنية اللغة الشعرية،  6

 .14ص



 الأسلوب والأسلوبية                                            الــــفصـــــل الأول                  
 

 
03 

 

دراسة طريقة التعبير عن الفكر من " :بأنهأما المدرسة الفرنسية فتعرف الأسلوب          
 1."خلال اللغة

اللغة  بواسطة ،للشخصفالأسلوب هو الذي يعبر عن الحالة النفسية والتعبيرية       
 :عامة يختلف من ميدان لآخر والأسلوب، فيهاباختلاف الحقول الدلالية التي تنشط 

 (.علم النفس)ــــــ الأسلوب هو السلوك

 (.علم النفس)هو المتحدث  ـــــــ الأسلوب

 (.الأديب)ــــــ الأسلوب هو الفرد 

 (.الفقيه اللغوي)الكامن الشيءـــــ الأسلوب هو 

 (.اللساني)ــــــ الأسلوب هو اللغة

 2(."الفيلسوف) سلوب هو المتكلم الخفي أو الضمنيــــــ الأ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .115ص، عبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية 1
،   4005، 5ط ،سوريا، دمشق، دار الفكر، خالد محمود جمعة، ترجمة، نحو نظرية لسانية أسلوبية:فيلي ساندر بيرس 2

 .41ص
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 (la stylistique) :الأسلوبية.5

الكم الهائل من الدراسات التي أقيمت حول الأسلوبية جعل الكثير من  نإ        
تساع المجالات التي تشملها ن أن يضبط هذا المفهوم نظرا إلى ايمك الدارسين يقرون بأنه لا

 .الأسلوبية

 ique".1( ية)ولاحقته  style(أسلوب)دال مركب من جذوره (اسلوبية)وكلمة     

التي تعني الريشة أو القلم أو  ((stitusلى الكلمة اللاتينية إ style(أسلوب)وترجع كلمة 
ن كلمة وواضح أ 2 (."stiletto)يطالية ظهر صورتها المصغرة في الكلمة الإأداة الكتابة وت

(style)يخرج عن هذا المعنى لا. 

نحت  من معناها الأصلي الخاص بالكتابة واستخدمت في فن( style)كلمة انتقلتوقد 
ثم أصبح مصطلح الأسلوبية يطلق ، لى مجال الدراسات الأدبيةالتماثيل ثم عادت مرة أخرى إ

 .على المنهج التحليلي للأعمال الأدبية منذ خمسينيات هذا القرن

ذا   لى إ (le stylistique)سلوبية قد سبق مصطلح الأ( style)كان مصطلح الأسلوب  وا 
داية القرن لى بلفرنسية مثلا تصعد بالأول منهما إالتاريخية ان القواميس فإ والانتشارالوجود 

 3."لى بداية القرن العشرينوبالتالي إ، الخامس عشر

الحديث  وتزامنت نشأة علم الأسلوب مع تجديد دراسة علم اللغة وظهور علم اللغة   
الناس اللغوية ومن هنا نشأت فكرتان مهمتان في  استعمالات لاختلافوذلك تبعا " اللسانيات"

 :ظهور الأسلوب وتطوره

 . التمييز بين اللغة والكلام.1

 .أسباب الاختلاف في استعمال اللغة.4

                                                           
 .55ص، الأسلوبية والأسلوب، عبد السلام المسدي 1
 .59ص، 14ط، مصر، القاهرة، دار غريب، كمال بشر ،ترجمة، دور الكلمة، ستيفن أولمان 2
 .11ص، 1981، القاهرة، 1ع، مجلة فصول، الأسلوب والأسلوبيةاحمد درويش،  3
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كان  فقد، العربيةفي الدراسات الأسلوبية  أما عن نشأة هذا المصطلح و انتشاره       
يستعمل مصطلح علم الأسلوب كذلك  وهو، لعبد السلام المسدي السبق في نقله وترجمته

 1."للأسلوبيةمرادفا 

 :ي يعد من المؤسسين لنظرية علم الأسلوبالذ( Charles Bali)فاد شارل باليوقد أ    
 ، متكلم للتعبير عن أفكار معينةالتي يستخدمها ال سلوب يعنى بدراسة الوسائلعلم الأن إ"
2."ن العمل الأدبي هو ميدان علم الأسلوبوأ

  

بين الميدان الأدبي وميدان علم الأسلوب حيث أن ( charles bally)ربط شارل بالي    
 .الأسلوب هو ما يستعمله من جمل وألفاظ في التعبير عن أفكاره

وهي تتخذ من الوجه الثاني من ثنائية ، والأسلوبية تستند في منطلقاتها على اللسانيات  
ولأن دي سوسير أوقف دراسته على الوجه   ،(الكلام/اللغة ( )de Saussure)دي سوسير

قد أكمل الوجه الثاني  ( charles bally)فان تلميذه شارل بالي( اللغة) الأول من الثنائية
العلم الذي يدرس وقائع التعبير ": فعرفه بأنه فكان بذلك مؤسس الأسلوبية، ،(الكلام)منها 

 3."اللغوي من ناحية اللغة عبر هذه الحساسية

بالأحرى بتأويل  قد اهتمت": بأنها(  (Tz vetan Todorov ووصفها تودوروف     
 4."وليس بتنظيم العبارة نفسها ، العبارة وبالتعبير

لى أصلها الحقيقي وليس بية في تعديل العبارات والأقوال إهتمام الأسلو وتجلى ا      
 .لى القول الصحيحهذه العبارة التي تؤدي بالضرورة إبتنظيم 

                                                           
 .15ص، 1ج، الجزائر، دار هومة، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث، نور الدين السد 1
 .17ص، 1ط، الأردن، عمان، البلاغة والاسلوبية مقدمات عامة، الأهلية للنشر ،يوسف أبو العدوس 2
الدار المصرية اللبنانية،   ، الأسلوبية والبيان العربي ،عبد العزيز شرفعبد المنعم خفاجي، محمد السعدي فرهود،  3

 15ص ،1ط، مصر، القاهرة
، 1طالمغرب، ، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، منذر عياشي:ترجمة، نصالعلمانية وعلم ال، مجموعة من المؤلفين 4

 .109ص، 4005
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عن أزمة الدراسات الأسلوبية ( (Jules Marouzeauعبر ماروزو  1951وفي سنة    
فنادى  ، وجفاف المستخلصات ونسبة الاستقراءات ، بين موضوعية اللسانياتوهي تتذبذب 

 1."الأسلوبية في شرعية الوجود ضمن أفنان الشجرة اللسانية العامةبحق 

وأن الأسلوبية ، يتجزأ من علوم اللسانيات ويعني بهذا أن الدراسة الأسلوبية جزء لا   
 .لى العلوم اللسانيةأقرب إ

ية الأسلوب استقرار( Stephen Ulmann)كد الألماني أولمانأ 1919وفي عام      
ما يعيز ن الأسلوبية اليوم أكثر أفنان اللسانيات صرامة على أ": فيقول، علما لسانيا نقديا

ولنا أن نتنبأ بما سيكون للبحوث ، مصطلحاته من تردد غائيات هذا العلم الوليد ومناهجه و
 2."الأسلوبية من فضل على النقد الأدبي واللسانيات معا

 :هامتينتتفق في نقطتين  فإنهاومهما تعددت تعريفات الأسلوبية    

 .دراسة الوجه الثاني من ثنائية دوسوسير أي الكلام.1

وبية الأسل مدخلا لها في دراسة النص الأدبي إذ تتفق كل الاتجاهاتتتخذ من اللغة .4
تعني دراسة  فالأسلوبية، على أن المدخل في أي دراسة أسلوبية ينبغي أن يكون لغويا

 .دبي من منطلق لغويلأالخطاب ا

 

 

                                                           
 .45ص ،الأسلوب والأسلوبية ،عبد السلام المسدي 1
 .5ص ،المرجع السابق 2
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 .غرض الرثاء :المبحث الثاني

 :الــــــــــــــــــــــــــــرثاء .1

العميق وهو من أكثر فنون ق نابع من الإنسان في لحظة الحزن الرثاء كلام صاد   
إنه يتصدرها فهو ناتج عن صدق التجربة وحرارة التعبير ودقة  البارزة، بلالشعر العربي 

 .مؤكدةمرتبط بحقيقة ونظام وبديهة  فهوالفنون، التصوير عكس بقية 

 :لغة - أ

 :أصولثلاثة  ولهااللغوي، وعرف الرثاء منذ القديم ونقف على تعريفه    

 :ومنهافيخثر،  ن الحامض يحلب عليهوهي اللب، بالألف المهموزة في آخرها :رثأ: الأولى
 .والخلط الاختلاطوجاءت هنا بمعنى  1".اختلطرتثأ عليهم أمرهم إذا إ"

وجع :الرَثْيَة بالفتح": فعل ماض بالألف اللينة ومضارعها الفعل يرثي وهي: رثى :الثانية
ألم باطني يقطع ، فالقول يرتبط بالألم العميق الذي يحسه الإنسان 2."في الركبتين والمفاصل

 .الأنفاس

ورجل رث  وحبل رث،، الثوب البالي :الرث" :الهوانوتعني الضعف و ، وهي رث :الثالثة
، :والفعل الهيئة في لبسه، ، رَثَّ ثة ورثُوثَة، يَرِثُّ ذا ضرب الرجل في الحرب فأثخن ... والرَّ وا 

 3."ارتُثَّ فلان ثم يموت من بعد ذلك قيل،،  فحمل من موضعه حيا

فارتبط معناها بالثوب  وبالضعف والهوان الذي يلقاه الشخص الألموهي ترتبط عامة ب  
 .الرَّث البالي

 

                                                           
 . 333أساس البلاغة، ص،الله محمودالزمخشري جار  1
أحمد عبد الغفور عطار، دار :تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق ،الجوهري الفرابي اسماعيل بن حمادأبو النصر  الجوهري 2

 .1332، ص6لبنان، جالعلم للملايين، بيروت، 
 .303، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج 3
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 :اصطلاحا - أ

، فإن الرثاء غالبا ما يصحبه الحزن وشدة الفراق،  هو بكاء الميت وذكر مناقبه في مرثية
 ولمافلا توجد أمة لم تعرف الموت  ،موتفكل نفس ذائقة ال والرثاء عامة ما يرتبط بالموت،

 . والشاعر هنا يرثي ميته ويذكر محاسنه في أبيات تسمى المرثية، تتعرض لألم هذه الفاجعة
على بعلها أو كثيرة الرثاء لغيره ممن يكرم ( نواحة)أي  ،ورثاية ،رثاءة امرأةويقال   
  1."عندها
على مراثي ولم  "المرثية"وقلت فيه مرثية ومراثي وقد ورد جمع  ،ورثيت الميت بالشعر  

 2."يرد جمع رثاء
المراثي الشعرية في " والمرثية إذن كما يقول الأستاذ مقبول علي بشر النعمة في كتابه  

الرثاء  تتخذهي القصيدة أو القطعة الشعرية أو الأثر الأدبي الذي ": عصر صدر الإسلام
 3". أما الرثاء فهو الإشفاق والحزن وهو أمر معنوي موضوعا لها،

فأصبح المعنى يمثل مدلولا  ي والاصطلاحيومن الملاحظ تداخل التعريف اللغو      
واحدا عند بعض النقاد، والشاعر في مرثيته يختلف عن باقي إبداعاته السابقة لأن هذا اللون 

اليأس و  والضياع والخوف، والاشتياقمن الشعر عبارة عن بوتقة من مشاعر الألم والحزن 
: وينظمه الشاعر بعيدا عن الترغيب والترهيب فيقول بعض النقاد في هذا ،والندم أحيانا

 4."أصغر الشعر الرثاء لأنه لا يعمل رغبة ولا رهبة"
   
 
 

 

                                                           
دار الهداية،  مجموعة من المحققين،: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق ،محمد عبد الرزاق الحسيني الزبيدي 1

 .211، ص33الرياض، السعودية، ج
 .233أساس البلاغة، ص ،الزمخشري 2
 .23،ص2331المراثي في عصر صدر الإسلام، دار صادر، بيروت، لبنان، ،النعمة مقبول علي بشر 3
 .213، ص2الجيل، بيروت، لبنان، جدار  وآدابه،العمدة في محاسن الشعر  ،ابن الرشيق القيرواني 4
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 :الرثاء في الشعر العربي .1

 :الرثاء في العصر الجاهلي - أ
ومنذ أقدم  ،سان هو الإنسان في كل زمان ومكانوالإن ،عرف الرثاء عامة منذ القديم   

وكان موته أو موت المقربين إليه يشكل ، العصور يسعى إلى الخلود حتى ولو كان خارقا
والعرب أيضا عرفوا الرثاء منذ العصر الجاهلي فقد كانت لهم معتقدات ورثوها عن ، صدمة له
ت والبكاء والتفكير في ذهاب الروح إلى مو وارتبطت أفكارهم بالعالم السفلي، وال،  أمم سابقة

 اعتقادافقد نشأ الرثاء في أوله عبارة عن تعويذات تقال وتردد للميت في قبره ،  العالم الآخر
 شعر الرثاء وهو في أصله تعويذات كما نشأ"والسرور للميت بعد موته  منهم أنها تبعث الفرح
دون قوى الطبيعة المقدسة التي تكمن ثناء ذلك كانوا يمجفي قبره،وفي أ للميت حتى يطمئن

 1". التي تبعث فيهم الخوف،  فيها آلهتهم
فهذا النوع من الشعر هو صورة عن مدى الحزن العميق إزاء ما أصابهم به الزمن في    
تكون لونا ن بأصوات وألفاظ قريبة الوزن دون أ فالإنسان القديم كان يعبر عن حزنه، فقيدهم
لى عبارات موزونة ترددها النساء عند مرور الوقت تحولت هذه الألفاظ إدب ومع لوان الأمن أ

 .المصائب
وقد يكون " : سوم والنقوش التي نقشت على القبورالأقدم من هذا هي تلك الصور والر   

من أقدم صور الرثاء عندهم ما نقش على قبور الأذواء في اليمن والأمراء في الحيرة وعند 
فعلى قبورهم كانوا يكتبون أسماءهم وألقابهم تخليدا لذكراهم وتمجيدا ، الغساسنة في الشام

  2". لأعمالهم
فالحياة والموت مصطلحان "ويقف الشاعر الجاهلي حائرا أمام قضية الحياة والموت   

 .مرد له مهما بلغت الأسباب بالإنسان فالموت لا  3."كبيران يحويهما الزمن
 

                                                           
 .236، ص2تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ج ،شوقي ضيف 1
 .1ص ،4ط ،رالقاهرة،  مص، دار المعارف ،الرثاء ،شوقي ضيف 2
 .213ص ،2331وزارة الثقافة والإعلام،  بغداد،  العراق،  الإسلام،الزمن عند الشعراء العرب قبل  ،لهالصائغ عبد الإ 3
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ويضرب لنا الأمثال من  يصف الموت الذي لا مفر منه،، فهذا الأسود بن يعفر النهشلي 
 1:الأمم السابقة

ــــــــــ     محــــــــــر  ــــــــــ  بع ــــــــــادا أ م  م

 تركــــــــــ ا منــــــــــا ل    بعــــــــــ    ــــــــــا   

   
ـــــــار  ـــــــ   ال ـــــــ  ر  ب  أهـــــــ  الا رن

ـــــــ   ـــــــن ا      القصـــــــر دا الشـــــــرفا  م

   
ــــــــ    ــــــــا  أب ــــــــ  مك ــــــــا   ل  جــــــــر  الر 

 كعــــــــة بــــــــ  مامــــــــ   ابــــــــ  أ  د ا   

   
وتستمر رحلة المعاناة والموت وفقدان الأحبة والتفكير في حكم الزمن الذي لا يترك أحدا 

رثاء النساء فالرثاء والندب كانت طقوس ، ونجد بجانب رثاء الرجال، إلا وحكم حكمه عليه
والرثاء في ، غيرها من الطقوس خاصةشعر والضرب بالنعال على الصدور و خاصة كحلق ال

 . متأثرة عن الرجلفالمرأة بطبعها حساسة و ، الشعر الجاهلي عند النساء زاخر فهو منوط بهم

ي احتلت تكلها في مراثي الخنساء ال فاجتمعت، أما سمات ومميزات مراثي النساء  
فالخنساء في مرثيتها محملة بشحنات هائلة من الحزن والأسى كي يعتصر قلب ، الصدارة

 2:بيات التاليةفي الأا ما نلاحظه السامع وهذ

ـــــ   ل ـــــ  ـــــر      تبكـــــي لصـــــار هـــــي العب

ــــــرة أ ــــــتار   ــــــ  الت ــــــد مــــــ  ج       ن

   
ــــــر  ــــــا  م ــــــ  م ــــــا تن  ــــــاا فم ــــــي ان  تبك

 ل ــــــــا  ل ــــــــد رنــــــــ    هــــــــي م تــــــــار  

   
 تبكـــــي انـــــاا  لـــــ  صـــــار  حـــــ  ل ـــــا

  د راب ـــــــا الـــــــ هر    الـــــــ هر  ـــــــرار  

   
فهي  ،والنساء عامة يتمتعن بتلك القدرة على البكاء حتى عد من أقوى الأسلحة لدى المرأة

  .با وحرضا للانتقام والأخذ بالثأركانت المرأة ورثاءها سب ولهذاتجيد وتتفوق به على الرجال، 

 لأخيه صخر وفي باطنه شحن للنفوس ومن شعر الخنساء الذي كان ظاهره رثاء   
 3:وغسل للعار قولها، بالثأراستنفار للأخذ و 

 شــــــ  ا المــــــا ر حتــــــ    ــــــتقا  لكــــــ 

  شـــــــــمر ا  ن ـــــــــا أ ـــــــــا  تشـــــــــمار  

   
                                                           

المعارف،  لبنان، دار  عبد السلام محمد هارون، ،أحمد شاكر: تحقيق المفضليات، ،الضبي المفضل بن محمد بن يعلي 1
 .123بيروت، ص

 .333ص ،2333الجزائر، دار الحقائق، مقالات في الشعر الجاهلي، ،اليوسف يوسف 2
 .334المرجع نفسه، ص 3
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 لا نــــــ   حتــــــ  تقــــــ   ا الا ــــــ   اب ــــــ 

ــــــــــ ب  ترحــــــــــا بم ــــــــــرا   أم ــــــــــار     ن

   
 أ  تغ ــــــــل ا  ــــــــنك   ــــــــارا تجللكــــــــ 

 غ ــــــ  العــــــ را  ح  ــــــا بعــــــ   ت ــــــار  

   
يتغير من عصر لآخر لكنه في أصله فن يرثي به الميت وتذكر  قديم، ربماوالرثاء فن 

 .فلا مهرب للإنسان ولا فناء في دار مآلها الزوال والفناء محاسنه،

 :الرثاء في ص ر الإ لا -ة

بعض التغييرات تطرأ على معتقدات وأوهام الجاهلية التي  بدأتسلام ومع مجيء الإ  
فناء فتبين لهم أن ال،  فبدأت غمامة الجهل والتخلف في الزوال، كانت تسيطر على عقولهم

 .لله الحي الذي لا يموتهو النهاية وأنها من صفات الإنسان الفاني وما البقاء إلا 

عليه وسلم سلام ولعل البارز فيها رثاء الرسول صلى الله واستمر الرثاء في صدر الإ    
 .كمال مهمتهالدنيا بعد إالذي غادر 

 1:وحسان بن ثابت رثى الرسول صلى الله عليه في مجموعة من المراثي نذكر منها  

  ــــــــ  الله ن ر   ت اء     ــــــــــــــم    كا   ن     ت ا          ب ا حجرا       

فهو يسقط هذه البقايا ، ومن الملاحظ أن حسان بن ثابت متأثر بالمقدمات الطللية   
 .على رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن حزنه العميق والآثار

لى رثاء الشهداء بل امتد إ، ول صلى الله عليه وسلمولم يقتصر الرثاء على رثاء الرس    
استشهدوا من أجل أن تبقى راية الإسلام عالية في كل بقاع من الصحابة والمسلمين الذين 

   2 :حد فيقولبن عبد المطلب ويرثيه في معركة أ حمزةرض فها هو حسان بن ثابت يرثي الأ

  ع  نـــــــ   ارا  ـــــــ    ـــــــا ر ــــــــم ا

  ابـــــــــ   لـــــــــ  حمـــــــــ   دا النا ـــــــــ   

   
ــــــــــــــــــــــد  أظلمــــــــــــــــــــــ  ا رض ل ق ان

  ا ـــــــــ   نــــــــــ ر القمــــــــــر الناصــــــــــ   

   
ـــــــ  ـــــــي جن ـــــــ  ال ـــــــث ف  صـــــــل   ل 

ــــــــــ اا    ــــــــــ  ال ــــــــــ  م ــــــــــ  مكرم   ال 

   
                                                           

 .33ص ،2331لبنان، بيروت، دار الجيل، يوسف العيد، :شرح الديوان،، الأنصاري حسان بن ثابث 1
 .320المرجع نفسه، ص1
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فرثاء حسان بن ثابت لعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان مغايرا بعض          
 إلا لا  يرىفهو ، لى البكاء ورثاء حمزةى ترك المقدمات الطللية والدعوة إلهو يدعو إف الشيء،

 .نور شمس يستحيل العيش ورؤية العالم من بعده وكأنهالظلام من بعده 

لى مسامع فقد بلغ إ، سلام رثاء الخمرةصدر الإاقف الطريفة في الرثاء في ومن المو     
 ن بعض الجنود في الشام يشربون الخمرة،أ الله عنه، خليفة المؤمنين عمر بن الخطاب رضي

دمانهاالحانات ومن شدة تعلق الناس بالخمرة  بإحراقفأمر  مثال تحسر عليها الشعراء من أ وا 
 1:فقال ،برثائهاأبو محجن الثقفي 

 تــــــــر أ  الــــــــ هر  عثــــــــر بــــــــال ت  ألــــــــ 

ــــــ   بقــــــا ر   ــــــ  صــــــر  المن ــــــ ا  ل   ل

   
ـــــ  أجـــــ ع   ـــــ  مـــــا  أاـــــي  صـــــبر   ل

ــــــا بصــــــابر   ــــــ  الصــــــ باء   م   ل ــــــ   ل

   
 رماهـــــــــا أم ـــــــــر المـــــــــ من   بحت  ـــــــــا

ـــــــــ   حـــــــــ   المعاصـــــــــر    فالاف ـــــــــا  بك

   
 ن رثاء المدن والقصور،سلام مع الملاحظ خلوها مالرثاء في صدر الإ ألوانوهذه بعض 
حداث وكان المسلمون مشغولين بالأ ازدهارهاكانت في أوج  الحضارةن وهذا عائد إلى أ

 .سلاميةالسياسية وحركة الفتوحات الإ

 :الرثاء في العصر ا م ا.ج

وكثر الثورات والفتن التي ولدت مع دولة بني ، سلاميةومع اتساع مساحة الدولة الإ     
ومما ، وبخاصة فن الرثاء،  لوان الشعرمختلف أ ا الخلاف بمحابر تجمع بينأثرى هذ أمية،

ة الأموي العادل عمر بن عبد رثاء جرير للخليف، نجده في القاموس الرثائي في هذا العصر
 2:تي يقول فيهاالعزيز وال

ـــــــا ـــــــ من   لن ـــــــر الم ـــــــا  أم  ـــــــ  النع  تنع

ـــــر مـــــ  حـــــ  ب ـــــ  الله   ا تمـــــرا     ـــــا ا 

   
ــــــد ــــــ  أمــــــرا  ظ مــــــا فاصــــــتبر  ل  حمل

ـــــــــا  مـــــــــرا   مـــــــــ    ـــــــــ مر الله   ـــــــــد ب  ف 

   
 فالشــــــــما كا ــــــــ   ل  ــــــــ  بتالعــــــــ 

 تبكــــــــي  ل ــــــــ  نجــــــــ   الل ــــــــ   القمــــــــرا  

   
                                                           

 .23ص ،مصرسكندرية،  الإ الأزهار البارونية، ديوان أبي محجن الثقفي،، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 1
 .133ص ،2336 بيروت، لبنان،دار بيروت،  ،ديوان جرير، جرير بن عطية الخطفي 2
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فالشمس تبكي عليه، وقد عشت عيناها  عتراه،البيت الأخير يعبر عن الحزن الذي فا
وهذا تعقيد لفظي يعبر عن الحالة النفسية  القمر،اء فضعف نورها، فلم تكسف النجوم و بالبك

 .للشاعر

فها هو شاعرهم الضحاك " الخوارج"موية الأ الحقبةومن الطوائف التي كثر رثاؤها في    
 1 :بن قيس الذي رثى سعيد بن بهدل بقوله

  ـــــــق  ال ـــــــا الا صـــــــاء  بـــــــرا  حشـــــــ  

  دا رحــــــــــ  الشــــــــــار    لــــــــــ   ترحــــــــــ   

   
ــــــي ــــــ  ملحق ــــــا ملحــــــ  ا ر ا  هــــــ  أن  ف 

ــــ  هــــد    ــــ تي م ــــ  فــــ     ــــع   ب  بم

   
رثاء شعراء النقائض لبعضهم ، مويةلجديدة للرثاء ففي عصر الدولة الألوان اومن الأ

 2 :فها هو جرير يرثيه قائلا فبعد الهجاء الذي كان قائما بين جرير والفرزدق، البعض،

ــــــة ــــــ  غال ــــــ  ا  اب ــــــا  ال ــــــا بحم  فج ن

  حــــــــامي تمــــــــ    ر ــــــــ ا  المــــــــراج   

   
نمـــــــــــا ـــــــــــرا   ا  ـــــــــــا  حـــــــــــ ثا  ال   بك ن

ـــــــــا   د   ـــــــــ  أمـــــــــ ر العظـــــــــا   بك ن  ناب

   
لوان الرثاء في هذا العصر الذي تميز بمستوى فني وهذا بعض ما اشتهر من أ      

 .زالت آثاره بادية إلى غاية الآن وأسلوبي راق لا

 :الرثاء في العصر العباسي.د

في العصر العباسي والمصاحب سلامية الذي شهدته الدولة الإ مع التوسع السريع      
خرى والإطلاع على فنونهم وعلومهم تعددت ألوان الاختلاط بمختلف الأجناس البشرية الأمع 
 .الرثاء

لمرة ليذكر بحضارات لكنه جاء هذه ا، ن كان في أصله قديمافظهر لون رثاء المدن وا     
 فأصبحت، ى دمارلكن تعرضت قصور وحصون ممالكهم إلبدع أهلها فيها و راقية قديمة أ

 .ف قلوب الناس وبخاصة الشعراءذكرى حزينة تكتن

                                                           
 .263ص ،2،2334ط الكويت، ،  دار كاظمة،اع السياسي  في القرن الثاني هــشعر الصر  ابراهيم شحادة،الخواجة،  1
 .433ص ديوان جرير،،المرجع السابق 2
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فبكى أبو العلاء المعري على بغداد عاصمة الخلافة التي تعرضت للتدمير والحرق أيام   
 1:الحلاف بين الأمين والمأمون فيقول

 مغــــــاني اللــــــ  ي فــــــي شاصــــــ  ال ــــــ   أتــــــلا 

  فـــــي النـــــ   مغنـــــ ي مـــــ  ا الـــــ  محـــــلا   

   
 معان ـــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــت ي  العبـــــــــــــــــار   احـــــــــــــــــ 

ـــــــــــــا ي   ـــــــــــــ  مغت ـــــــــــــا  فترف ـــــــــــــ   مغت    ن

   
ومن الألوان التي برزت في هذا العصر رثاء الزوجات والجواري مع صعوبة رثاء النساء   

شعار الحزينة رثاء ديك ومن الأ ك والحروب ومجالس السياسة،لعدم وجود تاريخ لهم في المعار 
 2:الجن الحمصي لزوجته

  ــــــــا م جــــــــ  جــــــــث  الجمــــــــا   ل  ــــــــا

  جنــــــ  ل ــــــا ثمــــــر الــــــر   ب ـــــــ   ا  

   
 حكمــــــ   ــــــ  ي فــــــي مجــــــا  انا  ــــــا

ــــــــ  اــــــــ   ا   ــــــــرا  ل ــــــــ امعي تج   م

   
ومن أنواع الرثاء الصعبة على الشاعر رثاء الأبناء الصغار لقلة الصفات فيهم، ولكن  

 3:المتنبي يتصدى لهذه الصعوبة فيرثي ابن سيف الدولة الصغير بقوله

 فــــك  تــــ  فــــي  بــــر فكنــــ  فــــي الحشــــا

ــــــ ا    ــــــلا فا  ــــــ  ل ــــــ  ت  ــــــ  ا   ت  بالت 

   
  مثلــــــ  لا  بكــــــي  لــــــ   ــــــ ر  ــــــند

ــــــــــ   ال  ــــــــــ    ــــــــــ ر الما ل ــــــــــ      لك

   
ويقال بأنه شاع وازدهر ، رثاء الحيواناتلوان الرثاء الغريبة في هذا العصر ومن أ      

فابن العلاف  ر،المجتمعات التي سادت في هذا العصنتيجة للثراء ولانفتاح الحضارات وتنوع 
 4:النهراوي يرثي هره فيقول

 .هذا الهر وحزن صاحبه عليه مآثروالقصيدة طويلة تتحدث عن 

                                                           
 دار القلم العربي، حلب، فخر الدين بن قبارة، تحقيق، الايضاح في شرح سقط الزند وضوئه، ،التبريزي الخطيب1

 .63ص ،1، ج1000،سوريا
 .30ص لبنان، بيروت، دار الثقافة، عبد الله الجبوري، أحمد مطلوب، ديوانه،تحقيق، ،ديك الجن الحمصي 2
 .130ص ،1ج ،2364بيروت، دار صادر، ناصيف اليازجي،، شرح الديوان،، المتنبي أبو الطيب 3
 .203ص ،1ج ،2312لبنان، بيروت، دار الثقافة، حسان عباس،إ تحقيق، وفيات الأعيان،، ابن خلكان 4

ـــــــ  تعـــــــ  ـــــــر فار تنـــــــا  ل ـــــــا ه   

  كنـــــــــــــــ  لنـــــــــــــــا بمنـــــــــــــــ   ال لـــــــــــــــ   

   
ـــــــــ ي انتقم ا  صـــــــــا    غ ظـــــــــا  ل 

ـــــــــــــ    صـــــــــــــ     ."منـــــــــــــ ي  ا  اي م    ص 
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نتيجة البذخ وحياة ، تي عاشها المسلمونن العصر العباسي يعد من أرقى العصور الإ    
ملئت به صفحات الكتب والدواوين وانتشر و  والرثاء ازداد، ي اشتهر بها هذا العصرالرفاهية الت

ن   .جزءا يسيرا منها أخذناوا 
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 :ن ل يفي العصر ا   -ه

سلامية كان سببا في الأندلس على غرار بقاع الدولة الإالطبيعة التي تميزت بها  إن  
،  لحان الحزينةراء بأجمل الأحاسيس وأرقها من الأوتحريك نفوس الشع والأوزانسحر القوافي 

ومدنهم وعزهم وقوتهم التي ضاعت منهم الواحدة ، نتيجة فقدانهم الأصدقائهم وأهلهم وملوكهم
لتي كانت خاتمة لنهاية دموية حزينة عاشها المسلمون في ط غرناطة اكان سقو ، تلو الأخرى
 .هذه الفترة

يبكون ، سى عميقي المجيد والحاضر المؤلم نتيجة أضفكان رثاؤهم يتميز بربط الما    
بو جعفر ، ومن بينها رثاء الشاعر الكفيف أفيه على العظمة المفقودة بطابع تأملي فلسفي

  1 :التطلي في قصيدته

ـــــ  ر  ـــــ  ن ـــــ هر لاب ـــــ  صـــــر  ال   أ ل

ـــــــــ اني   ـــــــــاء  ـــــــــا  كـــــــــا ت ـــــــــ   ثت  ب 

   
ــــــ  ــــــ  حقب ــــــي جد م ــــــ   بن ــــــا نم   كان

 الـــــ هر لـــــ  لـــــ  تنصــــــر  ا  ا  مـــــ   

   
 ف ـــــــا     بـــــــ   الـــــــ كا    اللـــــــ  

ـــــــا    ـــــــا بم  ـــــــي أمثال  ـــــــا  ف ـــــــا ك   م

   
  مـــــا   لــــــ   ــــــبا  دب ــــــا  م لــــــد

 فــــــ     بمجنــــــ   ل ــــــد  جــــــا   

   
 ما كانوغالبا ، ومن الألوان الغالبة في هذا العصر الرثاء على زوال الرقة والجمال 

ي قد يتصل ببكاء الزوجة والشاعر الأندلسي هنا الذي أطلق العنان لعاطفته في الرثاء الذ
 2:شادة بها ومنها قوله ابن هند الدانييشعر الكثير من الناس عن الإ

 أبـــــــــ     ـــــــــرا مـــــــــد كتمـــــــــ   ـــــــــرا 

   صــــــ   صــــــبرا مــــــد اتعــــــ  هــــــ ا   

   
  نشـــــــــر  أ ـــــــــلا  الـــــــــ م ع معر ـــــــــا

ــــــــــث  ــــــــــلك  لا أ ــــــــــلا    ــــــــــي بح   أن

   
فبعد أن بكى الأندلسيون على زوال العظمة ثم بكوا على زوال الرقة والجمال وصل    

من  وأفكارهوهو الغرض الأندلسي الذي تبعث منه سماته ، بهم الحال إلى بكاء المدن والممالك
تولد  ندلسي،الأ للإبداعفكان مجالا ،  طبيعة التوتر والخلاف السياسي الذي تشهده المنطقة

 ، قصى النفسجعل بكاءهم عليها بكاء حارا ومن أوهذا ما  عن جمال الأندلس وحب الناس له،
                                                           

 .36، ص2،2331تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، دار الشروق،عمان، الأردن، ط، إحسان عباس 1
 .33ص المرجع نفسه، 2
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فابن الجحاف لم يكن الوحيد الذي شاهد الدمار الذي طال الأندلس من حرق البشر     
 1:فيقول مصورا هذا الدمار،  الأعداءي خلفها تومشاهد الدمار ال والمساجد والقصور،

 العــــــــــ ا  ــــــــــا  ار اشــــــــــ  ب ــــــــــاحت  

  محــــــــا محا ــــــــن  البلــــــــ   النــــــــار  

   
 فــــــــــكدا تــــــــــر   فــــــــــي جنابــــــــــ  نــــــــــاظر

ــــــــار ف ــــــــ   ا ــــــــتعبار    تــــــــ ا  ا تب

   
ــــــــــــ  الاتــــــــــــ ة ب هل ــــــــــــا  أرض تقادف

  تما ــــــــــــ  باراب ــــــــــــا ا  ــــــــــــ ار  

   
 كتبـــــــ   ـــــــ  الحـــــــ ثا  فـــــــي  رصـــــــات ا

ــــــــار   ــــــــ  ار    ــــــــ   لا ال ــــــــ  أن  لا أن

   
الرثاء في الأندلس عامة كان حافلا برثاء الموتى الذين خطفهم الموت شيبا  أدب و   

ويهز ضمير الأمة لما يمثل من تهاون في  والقارئوشبانا بمشاعر تحرك وجدان الشاعر 
 .الحفاظ على مجدهم
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 :مراحــــــ  الرثاء.3

ويختلف ، بالرفيق الأعلى يحدث مستويات من الحزن والتحاقهإن رحيل شخص ما     
سم فن الرثاء إلى ثلاثة مراحل الحزن من شخص إلى آخر حسب قربه وتعلقه بالمتوفي، وينق

 : والعزاء، ونبدؤها بأول مرحلة وهي والتأبين، الندب،: وهي

 :الن ة-أ

حتضار وبكاء الأهل والأقارب وكل من ينزل منزلة وهو التفجع على الميت ساعة الا  
 والألفاظ ، الندب هو البكاء والنواح على الميت بالعبارات المشجية"النفس والأهل والأحبة 

إذ يولون النائحون والبكاء الجامدة، المحزنة التي تصدع القلوب القاسية وتذيب العيون 
 1."ويصيحون ويعولون مسرفين في النحيب والنشيج وسكب الدموع

صدمة وعدم تصديق للأمر لدى أحبته مر يشكل الشخص في بادئ الأفاحتضار   
عيون الباكين  والتعبير بكلام حزين موجع يجعل، يعبر عنه بنواح وبكاء وعويلوأقربائه، 

 .تحترق من شدة المصاب الجلل لفراق الفقيد فأكبادهم ،تذرف الدموع الغزار

يندبن بها ار التي بوجود نساء ندابات يؤلفن الأشع، فنجد هذا اللون منذ الجاهلية   
فأصبح هناك  ،ة الندب عن صناعة الشعري الزمن انفصلت صناعومع مض، موتاهم

 2".بأشعار تصنع لهم المآتممحترفون ومحترفات يعولون في 

ولم يتذكر أيامهم وأعمالهم؟ فالندب هو  هو الذي لم يندب على موت أقربائه، فمن   
نفعال القوي التي تغديها الهموم راق وشرارة القلب المشتعلة مع الاتوسل لتخفيف جروح وآلام الف

يمة العبسي وهي أم داد لتماضر زوجة الملك زهير بن جذوفي هذا رثاء عنترة بن ش، والأحزان
 3:قيس بن زهير

                                                           
 .21ص الرثاء، ،شوقي ضيف 1
 .23ص المرجع نفسه، 2
 .3ص لبنان، بيروت، دار راتب الجامعية، الرثاء في الشعر العربي، ،سراج الدين محمد3
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ــــــــ  أ ر ــــــــ  ــــــــا  ا حب ــــــــالله مــــــــا ب  ب

ــــــــال را   ــــــــ   ها   ــــــــ  ب ــــــــا  رام   ن

   
 ر ـــــــــ   مصـــــــــاحب  البلـــــــــ   ا ـــــــــت تن 

 بعــــــــ  الب ــــــــ    ب رهــــــــا  لح  هــــــــا  

   
  ـــــــــا  ـــــــــ ا    صـــــــــ  رنا   ـــــــــ   ب ـــــــــا

ـــــــــــار ب  ـــــــــــلعنا تشـــــــــــة نارهـــــــــــا    ن

   
ندب الرسول صلى الله عليه وسلم  ندب الأهل والأقارب،: ويقسم الندب بدوره إلى أقسام  
 .وندب الشعراء أنفسهم، والبلدان البيت،وآل 

  :ندب الأهل والأقارب                      
الجاهلي أين كانت  يعد من أقدم أنواع وصور الندب وهو الأصل وبخاصة في العصر

ولم يكن  قربائهن من موت بالسيوف والرماح أو السيوف أو مرض،النساء تندبن أخواتهن وأ
ومن أكثر من بكت ، الندب عندهم تعبيرا عن الألم فقط إنما كان إثارة للقبيلة للأخذ بالثأر

 1:الخنساء في رثاء أخيها صخر

ــــــــالع    ــــــــ ار ــــــــ يأ  ب ــــــــدا بع ن   

ــــــ ار    ــــــ  مــــــ  أهل ــــــا ال  أ  درفــــــ ي د ال

   
 كـــــــ    معـــــــي لـــــــدكرا   دا اتـــــــر 

 فـــــــ ض ب ـــــــ    لـــــــ  الاـــــــ    مـــــــ رار  

   
 هاوهي مشاعر أخت فقدت أخا ر الصادقة،بيات تمتلئ بالمشاعالأوواضح أن       

 .مشاعر قد تعجز الكلمات أحيانا على أن تعبر عنها

شخص  وألم، فرؤيةفموت الأخ أو الأب أو أحد المقربين هو في حد ذاته جزع         
عليه  طمئنانلتراب والتفكير في عدم رؤيته والامقرب ومحبب ألينا يغادر في صمت ويواري ا
 .للفؤاد المهلهل واعتصارثانية كاف ليقلب مشاعر القلب إلى هم وحزن 

 :ندب الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت              

على رؤوس المسلمين من أقصى مغارب  كان احتضار وموت خير الأنام كالصاعقة  
واستحالت ، لهذا النبأ المفجع فكانوا بين مصدق ومكذب وفازع، الأرض إلى أقصى مشارقها

فنيران الحزن والألم والفراق في ، والندب المدينة المنورة إلى مكان يغطيه سواد الحزن والبكاء
ولولا الإيمان بأن الموت كأس يشرب منه الجميع وأن هذه سنة الحياة ومآل ، كل صدر وقلب

                                                           
 .23ص ،المرجع السابق 1
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الرسول صلى الله عليه ومكانة الكل مهما طال الزمن لكان الحزن ممتدا إلى زمننا هذا لعظمة 
كيف لا ، فندبه العديد من شعراء عصره ونذكر منهم ندب حسان بن ثابت، تناوسلم في حيا

 1:يكون راثيه في مماته وهو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف لا

ولاء لسيد الخلق محمد ن قلب ينبض وفاء وحبا واشتياقا و فرثاء مثل هذا نابع م       
الأخ والصديق والمعلم والمؤدب الله فقد خسروا الأب و  إلاصلى الله عليه وسلم على أمة لا اله 

 .لكافة الناس

،  ومن بين أهل البيت الذين كان لرحيلهم آثر بالغ على قلوب الناس والموالين لهم   
 2:حبهيد أحد الخوارج صدمة بالغة لمن أ كموت علي كرم الله وجهه الذي قتل على

 أم ـــــــر المـــــــ من   أغـــــــث صـــــــر اا

ــــــــــر  م ــــــــــتغ ثا   ــــــــــة  ب ــــــــــ  بجان  أل

   
 ناج ــــــــــ  المتا ــــــــــاأتــــــــــا   حــــــــــث 

 ." صـــــــر  الـــــــ هر  تلبـــــــد حث ثـــــــا  

   
ومن بين الأشعار التي غلبت عليها طبعة الندب والحزن والجو الكئيب المصاحب      

 3:رثاء الحسين فقالوا عنه مع المشاعر الصادقة،

  فنــــــــــــ ا النبــــــــــــ    ح  ــــــــــــا  كتاب ــــــــــــا

ـــــــا دكاءهـــــــا   ـــــــ  حكم ـــــــا ف   ـــــــ   الإمام  ب

   
ـــــــــ ض  ـــــــــ   بعـــــــــ    مـــــــــا أنـــــــــد  لا أب

ــــــــ    ف  ــــــــا دكاءهــــــــا   ــــــــ   ــــــــماء ال  تكل

   
  حشـــــــا ابـــــــ  فاتمـــــــ  بعرصـــــــ  كـــــــربلا

ــــــــا  ر اءهــــــــا   ــــــــ  ك ــــــــ لا  ه ــــــــر   غل  ."ب

   
 وسلم، فهذهوهنا صورة من صور الحزن والوجع لمقتل حفيد الرسول صل الله عليه    

 .الأبيات يكللها الأسى والمعاناة في مناخ جنائزي للفاجعة التي حلت بآل البيت
                                                           

 .23ص الرثاء في الشعر العربي، شوقي ضيف، 1
، 2332، 2ط لبنان، بيروت، دار الكتاب اللبناني، يديولوجيا الشيعية في رثاء الحسين،الإ ،محمد كامل سليمان سليمان 2

 .31ص
 .30ص المرجع السابق، 3

 بت بـــــــــــ  ر ـــــــــــ  للر ـــــــــــ    مع ـــــــــــ 

 من ـــــــر   ـــــــ  تع ـــــــ  الر ـــــــ    ت مـــــــ   

   
  ــــــا  بــــــر الر ــــــ    ب ركــــــ  فب ركــــــ 

 بـــــــلا  ثـــــــ   ف  ـــــــا الرشـــــــ   الم ـــــــ    

   
ـــــــا  ـــــــ    بـــــــر    بكـــــــي ر ـــــــ   الله  

 ." لا أ رفنــــــــ  الــــــــ هر  معــــــــ   حمــــــــ   
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صدق التجربة وهذا غاية ما من  ، نابعأهل البيت بلغ مشاركة وجدانية معه فندب     
نهتف من أعماق  بلغ مرحلة لا نتمالك أنفسنا من أني ، إذيه الشعر في فن الرثاءيطمح إل

  .أرواحنا ونندب العزيز الذي فارقنا

 : ندب الدول والبلدان                     

بغية لقد عاشت الدول الإسلامية فترة من النضوج والقوة وحالة من التوسع والانتشار      
التي كتر الدول ومن أ والاندثارط لكن سرعان ما تراجعن وبدأت بالسقو نشر الدين الإسلامي و 

ثرا واضحا لتطور مختلف رمزا للتطور وكانت أفقد كانت  ندلس،بكاها الشعراء كانت بلاد الأ
ثار التي لا تزال بادية للناس حتى من معالم العمران فيها ونبوغ علماء والعديد من الآ العلوم

الذي غلب على حكامها، واستغل  زماننا هذا فكان سقوطها نتيجة التهاون والوهن الشديد
وشيع لشعراء الأندلس بلادهم  ونجحوا في ذلك،، هذه الدولة لإسقاطنسان هذه الفرصة الإ

حل بديارهم مثل القصيدة التي رثى فيها أبو البقاء  بعبارات وأقوال وأشعار يبكون فيها على ما
 1:فقال ي الأندلسالرند

 لكـــــــــ  شـــــــــ    دا مـــــــــا تـــــــــ  نقصـــــــــا 

 فـــــــــلا  غـــــــــر بت ـــــــــة العـــــــــ    ن ـــــــــا      

   
 هـــــــــي ا مـــــــــ ر كمـــــــــا شـــــــــاه ت ا    

 مــــــــــ   ــــــــــر   مــــــــــ   ــــــــــاءتد أ مــــــــــا   

   
  هــــــــد  الــــــــ ار لا تبقــــــــي  لــــــــ  أحــــــــ 

  لا  ـــــــــــ     لـــــــــــ  حـــــــــــا  ل ـــــــــــا شـــــــــــ    

   
ــــــ   د  الت جــــــا  مــــــ   مــــــ   أ ــــــ  المل

  أ ـــــــــــــــ  مــــــــــــــــن   أكال ـــــــــــــــ   ت جــــــــــــــــا   

   
إلى آخر المرثية التي يندب فيها على الأندلس وعلى المصائب التي حلت        

بالمسلمين وبلاد المسلمين التي بكاها المسلمون من شدة الحزن كما يبكي الحبيب لفراق 
مملوءة ، خالية منهم وأصبحتالتي كانت ملكا لهم يبكون على هذه البلدان والدول  محبوبته،
وتحويل معالمها الإسلامية وتحويل المساجد إلى كنائس تضرب فيها النواقيس وتعلق ، بغيرهم

ومن ذا ، عليها الصلبان،وحتى المحاريب تبكي وهي حجارة وحتى المنابر تندب وهي أخشاب
وكانوا ملوكا فأصبحوا ، الذي يعوض هؤلاء الناس الذين أصبحوا أذلة بعد أن كانوا أعزة القوم

 .عبيدا
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 :اء أن    ن ة الشعر 

،  أو خلانههله من العادة ومن المألوف أن يرثي الشاعر شخصا من أقربائه أو أ      
أن يندب حاله حين  والأولىيرثي نفسه وهو الأحق بهذا الرثاء  ساعة الاحتضار فكيف لا

وندب الشعراء أنفسهم  ومع ذلك فقليل منهم من رثى نفسه،، تحين ساعة الموت وفراق الدنيا
على لسانه هو يزيد بن  وذكر الموت، ويقال أن أول من بكى نفسه، كان شائعا منذ الجاهلية

 1 :خذاق إذ قال

ـــــ هر مـــــ   ا ـــــي  هـــــ  لل تـــــ  مـــــ  بنـــــا  ال

ــــي   ــــد مــــ  حمــــا  المــــ   مــــ  را   أ  هــــ  ل

   
  ـــــــ  رجلـــــــ ني  مـــــــا بالشـــــــعر مـــــــ  شـــــــع 

  ألب ــــــــــــ ني ث ابــــــــــــا غ ــــــــــــر ا اــــــــــــلا   

   
ـــــــــره  ح ـــــــــبا أر ـــــــــل ا  ـــــــــ   مـــــــــ  ا   فت 

 لب ــــــــ ا فــــــــي  ــــــــر   القبــــــــر أتبــــــــا ي  

   
من حولهم  وتشييع المشيعين لهم،  فمفارقة الشعراء للحياة وتوريتهم التراب في حفرة مظلمة

يستسلم فيها المرء لإحساسه بالإشفاق على نفسه ، هي عبارة عن لحظات عابرةو وراءهم 
كانت ، حقيقةوكلما كانت أحزانه وآلامه ، معاناتهفينظم قصيدة يرثي فيها نفسه كلما اشتدت 

 .أشعاره ترويحا عن نفسه من الضغوط

صقلها  لأنه يصدر عن عاطفة كبيرة،، ورثاء النفس من أصدق أنواع الرثاء       
وهو لم يعش حياته بالصورة ، الدنيا نه سيفارقأ مرء حين يشعرالذي يعتري ال ،الحزن
وأمله في تحقيق ، في عيشة رغيدة سعيدة قد خابت، ويدرك أن أحلامه العريضة، يحبها  التي

وان كانت الأغراض الفنية التي يتطرق ، تصبو إليه النفس قد فشل، التغيير إلى واقع أجمل
وال، والحصول على عطايا الممدوح مفي الأ ةأحيانا رغب  قد يلجأ إليها، إليها الشاعر العربي

فالشاعرية كانت منذ عصر  أو قصد التمتع برضا الناس وحصد إعجابهم، قريب المرثي،  أو
يتمتع صاحبها بالمنزلة الرفيعة والسمعة الحسنة في  ما قبل الإسلام وحتى عصرنا الحالي،

فان رثاء النفس يظل الغرض  مجتمعه العربي، أكثر من تمتع أصحاب المواهب الأخرى،
حساسة،  الشعرية، لصدوره عن نفس ى، فهو يعتبر بحق من أصدق الفنونالأسم
فالشعور  وأضنتها خيبة الأمل في تحقيق المراد،  ا،الحرمان الطويل من آماله  هااأمض
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متذوقي الشعر، يسارعون إلى تلقي  لهذا نجد القراء والسامعين العرب و، صادق والنفس حزينة
التجارب، وذهن متوقد يعرف أين وعقول صقلتها ، بقلوب ملؤها الإعجاب، هذا النوع من الرثاء
 . تكمن مواضع الثناء

نوع من يتخللها  ،نفسهم كشواهد على قبورهموقد شاع بين الشعراء أن تكتب مراثيهم لأ   
بيات عبرة لمن يقرؤها فتكون هذه الأ،  فالكل راحل لا محالا، التذكير بالموت والفناء، الدعاء
 1:ت على شاهدة قبره فيقولابيهذه الأا العتاهية أوصى بأن تكتب بأن أويقال 

ــــــــــــــــــــــــــــــ  ت ــــــــــــــــــــــــــــــمعي  أد   حت

 ا ــــــــــــــمعي ثــــــــــــــ   ــــــــــــــي   ــــــــــــــي  

   
 أنـــــــــــــــــــــا رهـــــــــــــــــــــ  بم ـــــــــــــــــــــجعي

 فاحــــــــــــــــــدرا مثــــــــــــــــــ  مصــــــــــــــــــر ي  

   
  شـــــــــــــــــــ  ت ـــــــــــــــــــع   حجـــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــ  م ــــــــــــــــــــجعي   ــــــــــــــــــــ   اف   ث

   
 لــــــــــــ ا شــــــــــــيء  ــــــــــــ   التقــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــد ا   ــــــــــــــــــــي    فاــــــــــــــــــــدا من

   

من المعجبين  فنالوا كلمات الاستحسان،، قصائد الرثاء الجميلة  لشعراء المجيدونا  أنشد
رثاء النفس، وتسابقت   بحضور عشاق   وامتلأت المحافل الأدبية، وسارت بالقصائد الركبان

بهذه الدرر الرائعة، واللآليء الفريدة، لأنها صادرة عن   الكتب الأدبية على تزيين صفحاتها
قد أتعبها طول النضال، ولم تحقق مرادا، أو يصل جهادها إلى هدف منشود، و  نفس وهاجة،

في عصور الأدب المختلفة منذ عصر ما قبل   من هذا الفن رائعة،  وصلت إلينا نماذج
 .الإسلام وحتى عصرنا الحاضر

وعلى أنغام رثاء الذات الحزين، ننهي هذا الفصل ليكون رثاء الذات بداية نهاية في بحثنا 
 حيث نتناوله بالتفصيل في الفصل الموالي، فكيف ستكون معطيات هذا الفصل؟
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 .المستوى الصوتي :المبحث الأول

وقد ربط ابن  هو عبارة عن ظاهرة طبيعية ضرورية لعملية التواصل اللغوي،: الصوت   
 1."أغراضهمأما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن " :جني الصوت باللغة حيث قال

يختلف عن سائر الأصوات  للإنسانوالصوت اللغوي الصادر عن الجهاز النطقي       
فعند اندفاع النفس من  نسان بالحنجرة،كل ينشأ من ذبذبات مصدرها عند الإهو ك ": خرىالأ
تنتقل  ،التي بعد صدورها من الفم والأنف فيحدث تلك الاهتزازات ،ئتين يمر بالحنجرةالر 

 2الأذنلى شكل موجات حتى تصل إ لىخلال الهواء الخارجي ع

وتقدم طريق الاتصال المشترك بين الإنسان  ،جانب العملي للغةفالأصوات اللغوية تمثل ال  
نسان ومعنى هذا أن الصوت وسيلة الإ3."هما قل حظه من التعلم أو الثقافةنسان موأخيه الإ

 .  بنشاطاته مع الفرد الآخر للقيام

علم " :ويعتبر التحليل الصوتي أساسا في عملية التحليل اللغوي عند الدارس الأسلوبي      
اللغوي يمكن أن ولا التطبيق  ،فلا النظرية اللغوية ،لأصوات فرع رئيسي لعلم اللسانياتا

        4." وليس ثمة وصف كامل للغة بدون علم الأصوات ،صواتيعملا بدون علم الأ

لغوية العربية تنظر إلى الأصوات اللغوية على أنها تمثل ضربين من البنية الو      
 :صوات هماالأ

o الأصولصوات التي أطلق عليها اللغويون العرب مصطلح وهي من الأ :الثابتة 
وهي التي  ،تا يكاد يكون تاما أثناء التصريفومنها وحدها يتكون جذر الكلمة وتكون ثابتة ثبا

 .الخ...من نحو الكاف والباء والتاء في كتب وكتب  ساسي للمفردةالأى تعطي المعن
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o صوات زائدة لا العرب على أنها أ ليها اللغويونوهي الأصوات التي نظر إ:المتغيرة
لة وكذلك الواو والياء في حا ،والألف تدخل في جذر الكلمة كأصوات المد القصيرة عامة،

على عناصر الجذر مهمة  نها تؤدي من خلال دخولهاليها على أثم نظر إ المحض،المد 
 1"خال...كتب كتابا: معنى آخر كما فيلى الصرفي إ تغيير المعنى

غيرات في البنية المت صوات اللغوية بوجه عام هي التي تؤلف نظاموهذا يعني أن الأ   
لى الدراسات العروض في حاجة تبلغ حد الضرورة إوموسيقى الشعر و ، اللغوية العربية

، موسيقى داخلية، وسيقى الشعرم:ثلدراستنا للشعر نجد مصطلحات تمفعند " :الصوتية
، عذب النغمة، يقاعحلو الإ، عذب النغمة، قوي الجرس، ذاقلفظ عذب الم، موسيقى خارجية

  ...جميل النبرة، الإيقاعحلو 
لى راسة الصوتية بمناهجها وأدواتها إلى تحويل الإحساس إلى فن وترجمته إفتقوم الد  

طار الخارجي الذي يمنع القصيدة من الصوتي للشعر يدرس  الوزن وهو الإ ليلعلم،والتح
التبعثر كما يدرس الموسيقى الداخلية من تناغم الحروف ،وائتلافها وتقديم بعض الكلمات 

 .على بعض
، دراسة الأصوات اللغوية"ري إذ أن يقاع الشعدمج الدراسة الصوتية مع دراسة الإويمكن 

صوات ومن الممكن أن هو ميدان علم الأ، مل على إصدارهاالتي تعظواهرها والحركات 
أن تحقق في ذلك من النجاح ما و ، صوات لوصف بنية النظم وتحليلهاتطبق تقنيات علم الأ

 2" .حققته في سائر الظواهر اللغوية التي يؤدي الصوت فيها وظيفة ذات شأن
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 .7،9ص ص 
، دبي الثقافيالأالنادي  ،41ع، مجلة نوافذ، لسيد يونسا، ترجمة، العروض من وجهة نظر صوتية، دافيد ابركرومي 2

 .19ص، 5222ديسمبر، جدة،
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 :الإيقاع

 1."من إيقاع اللحن والغناء وهو أن يوقع الألحان ويبينها :"الإيقاع لغة
لإيقاع مرتبط إن كل شيء في الوجود مبني على إيقاع يتميز به عم غيره من الأشياء فا

ونبضات  وفي المشي إيقاع، وفي الرقص إيقاع، ففي الشعر إيقاع، ،بأدق تفاصيل حياتنا
 .لى ايقاعودوران الأفلاك عبر أنظمة محددة يشير إ القلب لها ايقاع،

إنجليزي  مصطلح:"يقاع فهوذان يحققان الإالل ذن ينتج من تناسق الحركة والزمنإ فالإيقاع  
كل ما يحدثه الوزن  " فأصبحثم تطور 2 ."اشتق أصلا من اليونانية بمعنى الجريان والتدفق

 3"واللحن من انسجام
أو على  ،للشعر العربي منذ القديمهو الملمح النوعي "ريفه ري في تعويقول محمد العم

أعني هو الشرط ... وهو الملمح الحاضر في كل النصوص التي ينازع في شعريتها، قلالأ
 4".الضروري لدخول نص ما منطقة الشعر

والإيقاع  ،دبيةيميزه عن بقية الأنواع الأ يقاع هو شرط من شروط الشعر وهو الذيبمعنى الإ
من وحدات صوتية متساوية متوالية  تتألف وزان متفق عليها،الشعر هو عبارة عن أفي 

واعتدال    ،وابه وما يرد عليه من حسن تركيبهيقاع يطرب الفهم لصإ وللشعر الموزون"منتظمة 
 فصفا ،اللفظ صحة وزن المعنى وعذوبة، الشعر وزن ن اجتمع الفهم من صحةفإ أجزائه

عنى أن الإيقاع في الشعر مب 5" .الكدر ثم قبوله له واشتماله عليهومعقوله من  مسموعه 
كب فان اجتمعت هذه الشروط حصل سهل الفهم ومر ، حتوي على كلام موزونن ييجب أ

 .يقاعالإ

                                                           
 .5514ص ،(وقع)مادة  لبنان، بيروت، دار صادر، لسان العرب،، ابن منظور 1
  .512،صrythm،مادة 4،4871طبيروت، لبنان،  مكتبة لبنان، دب،الأ، معجم مصطلحات مجدي وهبة 2
 448،ص 5224، 4مكتبة بيروت لبنان ناشرون،لبنان ،ط معجم مصطلحات النقد العربي ،، حمد مطلوبأ 3
 44،ص5،4835ط، مصر نجلو المصرية،مكتبة الأ ،موسيقى الشعر نيس،ابراهيم أ 4
 ،الدار البيضاء ،ية للكتابالدار العلم ،4ط ،البنية الصوتية في الشعر ،تحليل الخطاب الشعري ،العمريمحمد  5

 44،ص4882المغرب،
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وهو ما  ،بل في الصحراءف أن الإيقاع في الشعر مستمد من إيقاع حركة الإومن المعرو    
المسرع حينا آخر ، المتئد حينا، السير الصحراوي وب متوافق مع هذاأسل" :يسمى بالحداء

 1..."يغني لإبله فتتهادى متجاوبة مع غناءه مستوسقة 

ويقودهم ويتحكم في ، يسوقهم بها، لإبلهبل دم أغاني البادية يغنيها راعي الإوالحداء هو أق
ويستقيم ، يضرب باضطرابها، بلفق ضوابط الحركة الموقعة لسير الإو  واحد، بإيقاعسرعتها 

فالسجع مادته الإيقاعية "، وينتهي بالرجز بانسجام الحركة وتوافقها مرتبطا بالسجع في بدايته
والرجز متطور ، لى الوزن السوي المطردتفتقر إ، تهي به من فواصل متشابهةبما ين، ولىالأ

 2."يمثل مرحلة الاكتمال الوزني المكرر لأنهعنه ومرتبط به 

وهو أن يوقع ، لموسيقى فهو إيقاع اللحن والغناءلإيقاع مقترنا بايأتي مفهوم اومن هنا    
وغير مقصور عليه فقط فهو موجود ، ليس مرتبطا بالشعر فقط فالإيقاع، لحان ويظهرهاالأ
 وذائقة لطيفة وفهم، ة أن يكون المتلقي ذا احساس مرهفشريط، يضا في الكلام المنثورأ

رهاقا للذاكرة كلام الذي يحوي الإيقاع لا يشكل إلأن ال، ويحس بمعناه، دقيق حتى يشعر به
 .بل يساعدها

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .45ص ،4898 ،4ط سوريا، دمشق، دار الحصاد، الايقاع في الشعر العربي،، عبد الرحمن الوجي 1
 .43ص الإيقاع في الشعر العربي،، إبراهيم أنيس 2
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 :الموسيقى الشعرية

فهي لازمة من لوازمه ، وثيقا عن موسيقى الشعر بلغته الشعرية ارتباطا يرتبط الحديث      
تتآزر من  وهي، وسريانه في النفوس فكرا ووجدانا، رية التي تتكفل بمنحه أسباب سحرهالجوه

 .بداعي الخاص عطاء التجربة شكلها الإخلال اللغة مع الصورة لإ

وجهات بحثهم في مصادرها وأسباب  وتنوعت، الشعريةوقد اهتم القدماء بالموسيقى    
 .والموسيقى الداخلية( الوزن والقافية)وتوزع اهتمامهم على الموسيقى الخارجية  جمالها

علماء البديع  اهتم، الخارجيةاهتم علماء العروض بالوزن والقافية في الموسيقى  فكما     
وبعض علوم العروض بالوزن والقافية في الموسيقى الداخلية والبحث في مقوماته وأسباب 

 .جمالها

كل منها جعلوا الموسيقى الخارجية  وأهمية، والداخليةوفي تمييزهم بين الموسيقى الخارجية    
يهتم ، عن الموسيقى الداخلية كسمة أسلوبية عامة وتحدثوا، الرئيس بين الشعر والنثرالفارق 

 .بها الشعر

ورغم تساهل ، أما المحدثون فتوزع اهتمامهم بين الموسيقى الخارجية والموسيقى الداخلية   
افي أو وفي تنوع القو _ شعر التفعيلةكما هو الحال في _ل ورود الوزن محدثين في أحواال
بل ساروا في فلك ، لم يتساهلوا مع من تخلى عن الوزن من الشعراء فإنهم خلي عنها،الت

وصبوا جل ، دبيةي أساسا لتمييز الشعر عن باقي الأجناس الأوعدوا الوزن الموسيق، القدماء
 ،(الوزن والقافية) الخارجيةتخليهم عن الموسيقى  وأعلنوااهتمامهم على الموسيقى الداخلية 

فكاره من قدرة الشاعر على التعبير عن أ بداع وتحدتعيق عملية الإ رأيهمفي  لأنها
وسيقاه النفوس وتتأثر بها تنفعل لم، عر في الحقيقة إلا كلاما موسيقيافليس الش" .وأحاسيسه

 1."القلوب

    

 
                                                           

 .43ص ،، موسيقى الشعرنيسبراهيم أإ 1
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 : وتقوم الموسيقى الشعرية كما ذكرنا سابقا على ثنائيتين

 :الموسيقى الخارجية-أ

على ركائز  الموسيقى الخارجية عبارة عن طاقة إيقاعية موسيقية هائلة لاحتوائها إن      
ما تحتويه من جرس تعتبر الشكل الخارجي للقصيدة بكل  الشعر من وزن وقافية لأنها

لانفعالات ناتجة عن كيفية التعبير ومرتبطة با" :وهي موسيقى تعبيرية ،ذنموسيقي تحسه الأ
 1." السائدة

تدرس في ظل  وزان والقوافي والتيرجية هي الموسيقى المتولدة من الأى الخافالموسيق   
 : وهو خاص بالشعر وتشتمل الموسيقى الخارجية على ،معرفتنا لعلم العروض

 :البحر                                   

البحر من ويتكون ، يقاعي الذي يتزن به الشعر مثل المقامات في الموسيقىهو السياق الإ   
لصنع الموسيقى أو  محددة وتية تتكرر بأنساق وترتيبات وأعدادمعين من الوحدات الص عدد
 " : ومفردها تفعيلة"  تفعيلات"أو " تفاعيل"وتسمى هذه الوحدات الصوتية  ،يقاع الشعريالإ

  2."مفعولاتن، فاعلاتن، متفاعلن، مفاعلتن، مفاعيلن مستفعلن، مفعولن، ،فاعلن

، البسيط، الطويل وهي بحر، بترتيبات مختلفة وتوزيعات محددة بحرا 11مذكورة في    
 .المتدارك، المتقارب، المجثث، المنسرح، الخفيف المضارع، المقتضب، الكامل، الوافر

وهو من  (المتقارب)بحر :ي هذه القصيدة هوف "الخطيبابن "والبحر الذي استخدمه     
 "فعولن"لتي يتألف الشطر فيها من تكرار التفعيلة البحور المفردة الصافية ا

ن جاورتنا البيوت                  وجئنا بوعظ         ونحن صموت  بعدنا وا 

ت          ت  ــو  ــــ ــ  ــ ي  ب  ل   نَ ت  رَ وَ ــــا  ـَجَ  ن  ا   وَ  ا  نَ د  ـــــــبَع        م و  ن  ص  ن  وَنَح  نَـــا  ب وَع ظ  ئ   وَج 

     //0/0 //0 /0//0/ 0//00             //0/0 //0/0 //0 / / /0 0  
                                                           

 .32ص ،5ط ،4891لبنان، ،بيروت دارالنهضة العربية للطباعة، لغة الشعر العربي الحديث،، السعيد الورقي بيومي 1
 .89، صالمرجع السابق 2
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 ــــول    ــــــفعولـــن فعـــولـن فعــول  فعـــــ              فعولـــــن فعولفعولــــن فعــولـــن      

 لاة تلاه القنوتــــــــــهر الصــــــــــكج             ة ــــــــــــــــــوأنفـــــــــــــــاسنا سكنت دفع       

صَلَا ت  تَلَا ه  ل ق ن  د ف عَتَن                   ا  سَكَنَت  ــــــا س نَ ــــفَ ـ ــ وَأَن        ت    ــــــكَجَه ر  ص   و 

       //0/0//0  ///0 /0//0                  //0  /0 / /0/ //0/ 0//00              

 عظاما                 وكنا نقوت فها نحن قوت   وكنا عظاما فصرنا        

ظَا من        نَا  ع  ر  ظَا مَن  فَص  ت  فَهَ ــوَك ن نَ               وَك ن نَا  ع  ت  ــا  نَق و  ن  ق و   ا  نَح 

       //0/0 //0/0 //0/0 //0/0             //0/0 //0// /0 /0/ /00  

 فعول  فعولن فعولن فعول              فعولن   فعولن فعولن  فعولن        

  :مفتاحه

 عـــــــــــــــن المتقـــــــــــــــارب قـــــــــــــــال الخليـــــــــــــــل

 فعـــــــــــــولن فعــــــــــــــولن فعــــــــــــــولن فعــــــــــــــولن  

   
وقد تكون مقبوضة أو ) كانت عروضه صحيحة  هو المتقارب المقصور وهو ما :نوعه

 (محذوفة وضربه مقصورا

 :وقد طرأت عليه علة القصر      

سكان متحركة  ،وهي حذف ساكن السبب  : بسكون اللام  ( فعول   )فتصبح وا 

 فعولن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فعول  

//0/0              //00   

 : ودخل عليه زحافان وهو       

 وهو حذف الخامس الساكن فعولن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فعول  : القبض

                                     //0/0             //0/ 
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 وهو حذف السبب الخفيف بأكمله  فعولن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فعو : الحذف

                                            //0/0             //0    

 الهادئة السلسة تناسب في رأيي التجارب الحزينة لا الانفعالية،وبحر المتقارب من البحور    

 .  يمتاز بسرعته التي توافق التعبير عن العواطف الجياشة

 :القافية                                 

فالكلمة تفيد "  .ة ،فإن الشاعر يقفوها أي يتتبعهابيت مقفو  وهي ما تقفو أثر كل بيت،      
وقد حددت الكلمة بأنها الكلمة 1 ."لتصاق أو التقلص أو الانتظام في شكل دائريأو الا التتابع

 :وقام الخليل بتحديدها في تعريفين ،وشيء قبلهاالأخيرة من البيت 

مع حركة ما قبل الساكن الأول  ،لأخيران من البيت وما بينهمانها الساكنان اأ :أولهما
 2."منهما

 فعلى هذا فالقافية في قول ابن الخطيب 

 عزين فناحت علينا البيوت

 ن لبيوت         ت  و  ـــــــــي  ب  ل   نَ ي  لَ عَ  ت  حَ ا  نَ فَ  ن  ن  ي  عَز  

//0/0 //0/0 //0 /0//00 

 فعولن  فعولن   فعولن  فعول  

 3."  الآخر ما بين الساكنين الأخيرين من البيت مع الساكن الأخير فقط :ثانيهما

 وذو البحث كم جدلته التحوت  

دَلَت   ث   كَم  جَد  ت   ه  وَذ    ل بَح   ــــــه   تحوت         ت ت ح و 
                                                           

 .5ص مصر، القاهرة، مكتبة الخانجي، القافية والأصوات اللغوية، محمد عوني عبد الرزاق، 1
 .5ص المرجع نفسه، 2
 .5ص ،نفسهالمرجع  3
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  //0/0/   /0 /0//0 /0//00      

 : الروي 

تكراره في آخر كل بيت من أبيات القصيدة كلها  يلزميعتبر حرف الروي الحرف الذي     
سينية البحتري : تنسب إليه القصائد أحيانا فيقالهو صوت " :وأحيانا تنسب إليه القصيدة

 1 ."إلى غير ذلكوهمزية شوقي 

يقاعها هو أساسها وضابط إ الروي في القصيدة العربية القديمة فالروي ونظرا لأهمية   
لى ذلك الصوت المكرر في لا إذا بان يشتمل عيكون الشعر مقفى إ فلا" نشادهاومحور إ
ذابيات أواخر الأ عدت القافية حينئذ  ،حده ولم يشرك معه غيره من الأصواترر و تك وا 

 2." أصغر صورة ممكنة للقافية الشعرية

وهو من حروف الروي ( ت  )وحرف الروي في هذه القصيدة هو حرف التاء الساكنة    
 3."انفجاري مهموس ،لثوي/رف التاء صوتي أسنانيوح" .متوسطة الشيوع

والحزن والعذاب  فقد غرق في الهموم، الذي يعانيه،لم وحرف التاء حرف يعبر عن الأ  
 .والاستسلام

 

 

 

 

 

                                                           
 .541ص موسيقى الشعر،، سينأابراهيم  1
 .547،صالمرجع نفسه 2
 .44ص مصر، ،القاهرة ،دار غريب علم اللغة العام، كمال بشر، 3



  الدراسة أسلوبية                                                                        :الفصل التطبيقي
 

 
11 

 

 :سيقى الداخليةالمو  –ب 

امس الذي يصدر عن يقاع الهي موسيقى خفية لا تدرك للوهلة الأولى وهي ذلك الإوه     
ودقة تأليف  ،وبما لها من رهافة، بما تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسن ،الكلمة الواحدة

 1." ونقارب المخارج ،وبعد عن التنافر حروفوانسجام 

لى سماع وعناصر فيها تجعل المتلقي يتوق إ فالموسيقى الداخلية بما تتضمنه من أسس     
 .الشعر وتذوق حلاوته وتشغيل ذهنه

فما ائتلف من أجزاء تكثر فيها ": وقد تلمس حازم القرطاجني الموسيقى الداخلية بقوله
ن فيه لدونة وما ائتلف من أجزاء تكثر فيها المتحركات فإ ،ها كزازة و توعراالسواكن فان في

ولكنه  ،وما للحركات من دور في التنغيم والنبر ،لى الناحية الصوتيةفهو يشير إ 2."وبساطة
 .إذ لا يمكن التحكم بالحركات والسكنات فهي تتوالى في نسق محكم يتعسف في التقييد،

فتوضح ، وضوحاو  شراقةفيعطي هذا إ هر في اللفظ والتركيب،سيقى الداخلية تظوالمو     
 ودور الشاعر في خلق هذه الموسيقى الداخلية، ،عر وتحسن التعبير عن خلجات النفسالمشا

بنائية والعارف بمادة صناعته والعالم بالأسس والقواعد ال ،وهو دور الصانع المبدع المحترف
 ،والعكس ،فاظه ببراعة ويقرب معناها البعيدفهو ينتقي أل ،الخلاففي التركيب الشعري 

صر طاقتها ويعرض عليها موجاته الانفعالية ويصبغها بصبغة سرية للنغم الموسيقي فيعت
القارئ في عمل واع ومنظم في صياغة  ويحملها في ألفاظ تختزن داخلها قدرة لشد انتباه

سرف ولكنه إذا أ وجمال التهذيب والصقل،خير ،أحسن ال"إذا  القوالب الشعرية وذلك بشوط
 3."وأفقدنا الـتأثر ،في الزخرفة أضاع الجوهر

   ، الغزير للشاعر فهو يستمد من المخزون العميق، إن العمل الشعري عمل واع ومنظم،    
وتحتوي الموسيقى الداخلية على عناصر ، فيها في موضعها لبنةويبني قصيدته ويضع كل 

 :هي
                                                           

 .71ص ،المرجع السابق 1
 ،المصرية العامة للكتاب ،القاهرة الهيئة موسيقى الشعر العربي دراسة فنية وعروضية،، حسن عبد الجليل يوسف 2

 .49ص مصر،
 .77ص ،ابراهيم أنيس،الإيقاع في الشعر العربي 3
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 :المحسنات اللفظيةفي 

حسن إلا إذا ساعد اللفظ ولا يست والمجانسة،، والتجانس، ويقال له التجنيس":الجناس-أ
 1."وازى مصنوعه مطبوعه مع مراعاة النظيرالمعنى و 

نوع : هو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة وهي فالتام، متام ،وغير تا: والجناس نوعان   
ولى هي من فعظاما الأ. عظاما_ عظاما : قوله مثل .وترتيبها ،وشكلها وعددها ،الحروف
 .ما عظاما الثانية فهي العظام البشريةالعظمة أ

ي حركاتها تلف فيع اللفظان في هيئة الحروف أأما الجناس غير التام فهو ما اخ    
 .(قوت_نقوت): وسكناتها نحو ما ظهر في القصيدة

 : السجع -ب

سجاع مبنية على سكون و الأ."في فقرتين أو أكثر في الحرف الأخير نهو توافق الفاصلتي
 (.الصلات ،القنوت): مثل قوله 2."السجع ما تساوت فقره  وأحسن، أواخرها

وهو في النظم أن ، وهناك نوع من السجع يسمى التصدير أو رد العجز على الصدر   
و في آخره ول أو في حشوه أيت والآخر إما في صدر المصراع الأيكون أحدهما في آخر الب

ن جاورتنا البيو      : مثل  توجئنا بوعظ ونحن صمو            تبعدنا وا 

 :في المحسنات البديعية

ول الأ هو: نحو اسمينوهما قد يكونان  ،وضده في الكلام الشيءوهو الجمع بين : الطباق
 .والآخر

 

 

                                                           
 .55ص ،4،5242ط ردن،عمان الأ دار جرير، ،(البيان والمعاني والبديع)الواضح في البلاغة ، أحمد أبو المجد 1
 .55ص ،لبنان بيروت، دار الفكر، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،السيد أحمد الهاشمي،  2
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 :التكرار

وقد درسها ، تستخدم لفهم النص الشعريسلوبية التي يعد التكرار من الظواهر الأ      
وبينوا فوائدها  ،ثير من الشواهد الشعرية والنثريةليها عند دراستهم لكإ البلاغيون العرب وتنبهوا

 ،عادة والعطفعنى الإبم ويأتي ووظائفها وهو عند العرب بمعنى الكر بمعنى الرجوع يقال،
كرورا و  والكر مصدر كرَّ عليه يكر كرا سهالكر الرجوع يقال كره وكر بنف" : يقول ابن منظور

 .عادته مرة أخرىبمعنى إ 1."وتكرارا

نما، والتكرار لا يقوم فقط على مجرد تكرار اللفظة في السياق الشعري       هذه  تتركه ما وا 
وهذا الجانب لا  ،قي وهو بذلك ذو دلالة نفسية قيمةفي نفس المتل انفعاليثر اللفظة من أ
من خلال دراسة التكرار داخل النص الشعري الذي ورد فيه إن هذا التكرار  إلايمكن فهمه 

عها الى وللشعر نواح عدة للجمال أسر " المتماثل أو المتساوي يخلق جوا موسيقيا متناسقا
وكل هذا  ،ي المقاطع وتردد بعضها بقدر معينلفاظ وانسجام توالنفوسنا ما فيه من جرس الأ

 2." نسميه بموسيقى الشعر

بدأ من الحرف وتمتد الى مختلفة متنوعة فهي ت بأشكالويظهر التكرار في الشعر العربي    
براز جانب على إ للشعري وكل شكل من هذه الاشكال يعملى العبارة والى البيت االكلمة وا  

هو ما نجده من تكرار للفظ _ الآن_غير أن الذي نريده بالدرس  ،للتكرارتأثيري خاص 
أي ان الكلمة أو العبارة تأتي بالصيغة  ،لنا التعمق في النص الشعرييتيح  وللحرف مما

 .سهانف

 

 

 

 
                                                           

 .332ص،، لسان العربمنظورابن  1
 .99ص موسيقى الشعر، ،ابراهيم أنيس 2
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 :التكرار على مستوى اللفظ

أي أن الكلمة أو  ف،ما تكرر فيه اللفظ  بعينه دون اختلا، وهذا النوع من التكرار       
 .مجازيةلغموضه ودقة  ،معان النظر فيهولذلك ينبغي إ ،أتي بالصيغة نفسهاالعبارة ت

يده التكرار توكيد أو مبالغة أو تكرار الكلام لكل ما يف" : حيث يقول محمد صادق الرافعي  
ضداد وغيرها كما هو الأ بانة وتحقيقا ونحوها ثم استعمال الترادف في اللفظ والمعنى ومقابلةإ

 1."في نفسه تكرار آخر للمحسنات اللفظية وتحسين للتكرار المعنوي

ثلما يعني قيمة هذه م ،يقاعية تترك أثرها في المتلقيظ يشتمل على قيمة إفتكرار الألفا  
لسحرية التي إذ أنها من أنماط الكلمة المفتاح أو الكلمة ا عند مستخدمها، لفاظاللفظة أو الأ

 .ومميزا واضحا له  ،لى عالم الشاعريمكن أن تشكل مدخلا إ

حيث يقول ابن الرشيق في كتابه  الرثاء،لفاظ سمة أسلوبية واضحة ومهمة في فتكرار الأ    
التي يجدها  ،وشدة الفرحة ،الكلام باب الرثاء لمكان الفجيعةوأولى ما تكرر فيه " : العمدة

 2..."وهو كثير حيث التمس من الشعر  ،المتفجع

 .ول وفي البيت الرابع من القصيدةبن الخطيب لفظة بيوت في البيت الأوقد كرر ا    

 صموت نوجئنا بوعظ ونح          البيوتن جاورتنا بعدنا وا    :  الأولالبيت 

   البيوتوكنا شموس سماء العلا           عزين فناحت علينا     : الرابعالبيت 

وما  ،الشرف ومجمع السيادة والعزو مركز أ يت هو مأوى الرجل ومسكنه وداره ،ومعنى الب
إلى عدم استقراره ومحاولة _ ربما_وتكرارها يب لهذه اللفظة به ذلك ويأتي ذكر ابن الخطاش

 .مانإيجاد مكان للاستقرار والعيش في أ

وكرر لفظة عظاما وهو تكرار في اللفظ دون المعنى وقد ذكرنا معناها سابق وهي دليل   
 .على تقلب حاله من قوة الى ضعف

                                                           
 .483ص ،5،4875ط لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، ،، إعجاز القرآن والبلاغة النبيويةمحمد صادق الرافعي 1
 .535ص دابه،، العمدة في محاسن الشعر وآابن الرشيق القيرواني 2
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 :التكرار على مستوى الحرف

عادة وف وتماثلها في القصيدة من خلال إر الشعراء بظاهرة التكرار على مستوى الح اهتم   
 بأعدادوهذه الحروف تتكرر  المتنوعةبالإيقاعات حروف معينة تجعل النص الشعري غنيا 

 :كثر الحروف تكرارا في القصيدةسب متفاوتة تفوق حروفا أخرى وهذا الجدول يبين أكبيرة ون

  نســـــــــــــــــــــــــــــــــــبة تكراره تكـــــــــــــــــــــــــــرارهعــــــــــــــــــــــــــدد  الحرف
 %11.45 41 أ    
 %10.41 54 ل    
 %2.45 51 و    
 %2.45 51 ن    
 7.21% 55 ت   
 %1.45 12 م   
 %4.52 15 ي   
 %4.52 15 ب   
 
مرة واستخدامه كقافية  51الخطيب لحرف التاء ن استخدام ابن إ :صوات المهموسةالأ-أ

 .لافت جدا

وتار الصوتية حال الصوت الذب لا تتذبذب الأ": وحرف التاء من الحروف المهموسة وهي
بل يتخذ الهواء مجراه في الحلق والفم فينحبس  لايتحرك الوتران،:"وفي نطقه 1."النطق به

انفصالا فجائيا سمع ذلك الصوت  انفصلا فإذا الثنايا العليا، بأصولبالتقاء طرف اللسان 
 2."الانفجاري 

                                                           
 .97ص ،، علم اللغة العامكمال بشر 1
 .34ص صوات اللغوية،الأ ،نيسإبراهيم أ 2
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قدر كبير من هواء الرئتين وهذا  لىيحتاج النطق به إذ حرف التاء حرف مجهد للتنفس إف  
 1."خراج الهواء كأنه آهة حبسة ذبيحةتضطر معه إلى إ."الشاعروالأنين لدى  خراج للألمإ

 :صوات المجهورةالأ-ب

معه الوتران الصوتيان في الحنجرة بذبذبات منتظمة كالزاي المجهور هو صوت يتذبذب 
ذ غزا جند ظل قوربص إ: عشر حرفا يجمعها قولكوالحروف المجهورة تسعة  والدال مثلا ،

 .والحروف التي اشتملت عليها القصيدة هي اللام الميم النون والباء، مطيع

وصوته قة الحركات، والمرف، المستقلة، حرف اللام من الحروف الصامتة:حرف اللام
 2.أسناني لثوي مجهور

وعظم ما  الشاعرر وحرف اللام يدل على مدى انكسا مرة،( 54)تم ذكره في القصيدة      
رات واهتزازات نغمية في حرف اللام وهذا مناسب للحزن الذي لاقاه لما يحدثه من انكسا

 .يكتسي القصيدة

 :حرف الميم

وصوت حرف الميم  ،المرققة الحركات في النطق الحروفوهي من  ،من الحروف المستقلة 
والتحدي  والتأكيدصرار الشفتين وانفجارها تتناسب مع الانغلاق ثم الإفصاح ثم الإ انضمام

 .وهو حرف يضفي الانسيابية والاسترسال

 :حرف الباء

وهي من الحروف التي ترقق ، الباء من الحروف المستقلة التي لا يفتح لها الفم في النطق
 ،وهي من الاطباق ومن الأصوات الصامتة، عند النطق بها تها أو ضمتها أو كسرتهافتح

 3."والباء حرف شفوي مجهور

                                                           
 .55صعلم اللغة العام، ،كمال بشر 1
،دار المريخ،الرياض،السعودية، (بامعجميا،صوتيا،صرفيا،نحويا،كتا)استخدامات الحروف العربية، سليمان فياض 2

 .425ص
 .53ص ،نفسهرجع الم 3
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غني بالرنين لمزاياه التي يتمتع بها في أنه شديد الانفجار يجد فيها الشاعر  ،فحرف الباء    
 .صوته بإيصالمتنفسا لموقفه النفسي العنيف في الحال التي يرغب فيها 

 :النونحرف 

حرف النون من الحروف الصامتة المستقلة المرققة الحركات في النطق وصوته أسناني "
   1."لثوي أنفي مجهور

يتناسب مع  فإيقاعههو حرف يرتبط بالبكاء  ،يسمى بالحرف النواح وحرف النون أو ما   
يوحي فهو 2."مهجور متوسط بين الشدة والرخاوة صوت"والنون عن الحزن وأدائه، التعيير

 .بموسيقى حزينة وبمسحة أنين ووجع

 :حروف اللين

ولحروف المد والحركات وظيفة فنية صوتية  هي الحروف ذات المقاطع الصوتية الطويلة،   
وتمتاز أصوات المد بوضوحها في  ،حيان إلى تنوع النغمة الموسيقيةإذ تؤدي في كثير من الأ

فتأخذ زمنا طويلا للنطق يتناسب مع حركة الحرف  3" .السمع إذا قيست بالأصوات الساكنة
خراج وبث للشكوى والحزن والألم الذي يحسه الشاعر وتكرار هذه وفي هذا المد إ، الذي قبله

ويلمس السامع لها تطريبا تطيب به النفس  ،روف يهب السامع قيمة صوتية عظيمةالح
 .ويأنس إليه السمع والوجدان

نما جاء  ،شعاره لم يكن عبثاعر للحروف في أن تكرار الشاإ أشعاره إيقاعا جميلا  لإكسابوا 
من خلال انسيابها وتجاوب نغماتها أحاسيس الشاعر  تصور ،عذبة مؤثرة معبرة وموسيقى

 .وانفعالاته اتجاه الموضوعات التي يعبر عنها

 

                                                           
 .11ص استخدامات الحروف العربية، ،سليمان فياض 1
 .33ص صوات اللغوية،الأ نيس،إبراهيم أ 2
 .59ص ،المرجع نفسه 3
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 .المستوى التركيبي :الثاني المبحث

 ،في الآداء الكلامي في مستوى معينسلوبية في حقيقتها تدرس أشكال التفنن إن الأ     
بشكل فالتركيب له أهمية كبيرة إن صيغ  ،كلمات له سمة مميزة لرصد الشخصيةفتركيب ال

 .جيد ليرسم التأثيرات في المتلقي والتأثير في المتلقي هو مدار ومقصد العملية الشعرية

وفي عملية التركيب يجب مراعاة قيود ومعايير نحوية وفنية ولغوية من خلال دراسة     
 ،يبي أيضا بدراسة التراكيب الصغرىنظام بناء الجملة ببعضها البعض ويقوم المستوى الترك

بدراسة الجملة وأنواعها في ونبتدئ  النعت والمنعوت، ليه،ضاف والمضاف إالم :مثل
 .القصيدة

   :سميةالجملة الا-أ

لفظا  بالاسمالنحو العربية وهي التي تبدأ عد إن الجملة الاسمية هي أحد نوعي جملة قوا
 :من هاتين الجملتين ركنان أساسيان ولكل وتقديرا،

 .وهو المبتدأ الذي له خبر أو الفاعل أو نائبه :المسند إليه

مسد الخبر أو الخبر في الجملة وهو المبتدأ الذي له فاعل أو نائب فاعل يسد  :المسند
 .الاسمية

 ..".وأنفاسنا سكنت دفعة"  :وقد ذكرت الجملة الاسمية في القصيدة في قوله

لى الثبات لبلاغيين إالغرض من وجود الجمل الاسمية في النصوص حسب آراء ا ويأتي
الله خالق كل  :الجملة الاسمية كقولنافهم إذا أرادوا التعبير عن معنى الثبوت فإنهم يأتون ب

يخلو من " :ن الاسميعرف هذا من خلال القرائن وهذا لأوقد تفيد شيئا آخر هو الدوام و  شيء
عطائهالزمن ويصلح للدلالة على عدم تجدد الحدث   1 ."لونا من الثبات وا 

 

                                                           
 .50ص مصر، الاسكندرية، ،دار غريب ،سة أسلوبية بين المعاصرة والثراتدرا، أحمد درويش 1
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 :الجملة الفعلية -ب

بفعل وهي أحد  تبدأوهي التي تتكون من فعل وفاعل أو نائب فاعل أو هي الجملة التي 
المفيدة في اللغة العربية وتكون الجملة الفعليه في أبسط مكوناتها إذا كانت  نوعي الجملة

فعلا أن يكون أو  مبني للمعلوم،: تتكون من فعل وفاعل ظاهرين وقد يظهر في حالات منها
 .مبنيا للمجهول

ن جاورتنا البيوت"ابن الخطيب قصيدته بجملة فعلية  ابتدأوقد  وكما نلاحظ ." بعدنا وا 
 :وجود جمل فعلية أخرى

 .كنا شموس سماء العلا-

 .كما عظاما فصرنا عظاما-

 .فقل للعدا ذهب ابن الخطيب-

أما " :بالجملة الفعليةيأتون  فإنهم ،فإذا أراد الشاعر أن يعبر عن معنى التجدد والحدوث  
يكافأ المتفوقون وقد تفيد  ،ز المجتهديفو  ،يجيء الشتاء تفيد الحدوث، فإنهاالجملة الفعلية 

 1..".بالقرائن الاستمرار
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 :الأساليب-

مرا من الأمور ونخبر فأما نقرر أيكون له غرض  ننطق به،إن أي كلام مفيد         
ما ،عن قضية من القضايا أو ننهى  ،نطلب تحقيقه أن نتحدث عن أمر لم يحصل بعد، وا 

ى قسمين أساليب لساليب إوتنقسم الأ ،ناديهأو ن ،أو نتمناه أو نستخير عنه ونفهمه عنه
 . نشائيةخبرية أو أساليب إ

 :الأسلوب الخبري - أ

الخبر هو " :الخبر هو ما يخبرنا بصدق أمر ومطابقته للواقع أو بكذبه وعدم مطابقته له  
 :الغرضين لأحدوالخبر يلقى   1."ا يحتمل الصدق والكذب لذاتهم

إما لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة إذا كان جاهلا له ويسمى ذلك -
 ".فائدة الخبر"الحكم

ما- له ن المتكلم عالم أيضا بالحكم الذي يعلمه المخاطب نحو ما تقو لإفادة المخاطب أ وا 
مدلوله في  فالخبر يتحقق." ويسمى هذا لازم الفائدة"الامتحان، لتلميذ أخفى عليك نجاحه في 

 .الخارج دون النطق به

 :لى غاية البيت الرابعول إمن البيت الأ تبدأرت في القصيدة أساليب خبرية وذك    

باون   تددددددددددددناا ب دددددددددددد   ابعددددددددددددرتنا ال

ا وئتددددددددنابدددددددد   ا ت ددددددددبا دددددددد   اا

ااا
ا أتفنسددددددددددددددددتناسدددددددددددددددد ت ار عدددددددددددددددد 

ا وهددددددد اا  ددددددد  ا ددددددد  اا  تدددددددد  اا

ااا
ا  تددددددددنا  ن ددددددددنا  دددددددد تنا  ن ددددددددن

ا  تدددددددنات ددددددد  ا هدددددددنات دددددددبا ددددددد  اا

ااا
اعددددددددد    تدددددددددنا ددددددددد   اسددددددددد ن اا

ا ددددددددت با تن دددددددد ا   تددددددددناا ب دددددددد  اا

ااا
يئة التي سلوب الخبري ليخبر الناس عن حاله وعن الهوابن الخطيب هنا وظف الأ    
يراد في الكلام حاله وهو الأمر الداعي إلى الإ ن يجهلونعلام للذيوهذا الكلام إ ،كان فيها
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أو كان ثبوته كتنزيل  ،مر الداعي ثابتا في الواقعا سواء أكان ذلك الأوتكييفه بطريقة م
 .غير السائل منزلة السائل المخاطب

 :سلوب الانشائيالأ - ب
 ونهي تارة، نما هي أنواع من القول أمر تارة،هي الجمل التي تخلو من الخبر وا        

: صدقا ولا كذبا وهو قسمان نشاء لا يحتملوتمني تارة ونداء تارة أخرى، والإ ،واستفهام تارة
 .وغير طلبي ،طلبي
 1."الكلام الذي تقوله شيئا غير حاصل عند النطق"  :وهو الطلبي 
 2".الذي لا يستدع أمرا حاصلا عند الطلب" وهو الكلام  :غير طلبي 

 :نواع الظاهرة في القصيدة هيومن الأ 

 :مرالأ أولا أسلوب

فهي  كل من النحاة والبلاغيين، ،ساليب التي تنازع البحث فيهامن الأ"مر يعتبر أسلوب الأ
 3."ثم تختلف طريقة المعالجة، ولا إنفصام بينهما ،شركة في موضوعاتها

 مر هو توجيه طلب للمحاطب للقيام بأمر ما أو آداء مهمة فابن الخطيب يوظفوالأ
 :بقوله (خيرقبل الأ) السابعمر في البيت أسلوب الأ

 فقلللللللللل للعلللللللللدا ذهلللللللللب ابلللللللللن الخطيلللللللللب

 وفلللللللللللللات وملللللللللللللن ذا اللللللللللللللذي لايفلللللللللللللوت  

   
مر في سياق سلوب الأويأتي بأ ،س تحقيق غاية لديهويلم ،فهو هنا يعرض حاله        

 .سلوبية كثيرة تحيط بهذا الخطابخطابه راسما علامات أ نه يريد أن يبنيلأ ،الخطاب

 

 

                                                           
1
 .841ص ،الأردن، دار الفرقان، عمان البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني،س، حسن عبا فضل 
 .841،صالمرجع السابق 2
 .889ص ،8991 الاسكندرية، ،منشأة المعارف ،بلاغة الكلمة والجملة والجمل، منير سلطان 3



 .الدراسة الأسلوبية                               :                                       الفصل التطبيقي
 

 
04 

 

 :الاستفهام:ثانيا

 :ته وهيوهو طلب العلم بشيئ لم يكن معلوما من قبل وذلك بأداة من إحدى أدوا     
 .أي ،كم ي،كيف، أ أيان،ين، أ كيف، ،الهمزة، وهل، ما، متى، أيان

 :من القصيدة الاستفهامويمكن استخراج الأساليب الإنشائية على هيئة    

 :خيرالبيت الخامس، والسادس، والبيت الأ في

اا  سدددددددنذاا  دددددددبنا  دددددددذاوت ددددددد ا ا

ا   اا ب دددددددا ددددددذاور  دددددد اا   دددددد  اا

ااا
ا  دددددددذاسددددددد ةا   بددددددد ا ددددددد ا   ددددددد 

ا  دددددتا  ئددددد ا دددددبا سدددددن اا   ددددد  اا

ااا
عند التردد في تعين أحد ، وهو يكون الاستفهام هنا يدعو إلى التصوروأسلوب          

 .أو التكذيب ،الشيئين، إما التصديق
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 :ضافاتالإ

ظهار  من خلال الربط بين لفظين ضافات تولد معان جديدة دقيقة،إن الإ     متجاورين وا 
ضافات هذه الإومن أمثلة  وهذه وظيفة قد لا تؤديها اللفظة المفردة، ،للمعاني الخفية

 :ليههذه الجملة تتكون من مضاف ومضاف إالصلاة فجهر  والتركيبات كقوله،

 .(ليهمضاف إ)الصلاة       ، (مضاف)جهر 

 .(ليهمضاف إ)الحسام       ،    (مضاف)ذا 

 ،ف في اللغة إضافة الاسم إلى غيرهه التراكيب وما يماثلها تكرار للإضافة والمألو ففي هذ
نما يعرفه إ والشيء ،افة هو التعريف والتخصصضوكما يقول ابن جني فإن الغرض من الإ

فكان يلزم  فيه، لا مايها إأنه ليس ف، ضافةه لو كانت نفسه تعرفه لما احتاج إلى إنغيره لأ
 1". ليهابه عن إضافتها إ الاكتفاء
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 .المستوى الدلالي :المبحث الثالث

إن قصيدة ابن الخطيب تحوي داخلها قيما دلالية من خلال بعثه لطاقات إيجابية في     
 ضا على طاقة أسلوبية خاصة لأن الأسلوب يمكن أن يعني،كثير من ألفاظه، ويحتوي أي

لذي يميز هذا الخطاب هو كثافة وذلك ا ،يحائية في الخطاب الأدبيمجموع الطاقات الإ"
 1."يحاء وتقلص التصريحالإ

فقها في دلالات التي وضعت لها كثير من الألفاظ ونقلها أو وسع أطيب الوتجاوز ابن الخ   
 .عن رؤيته وتجربتهسبيل التعبير 

 :الصور الدالة على الجزع-أ

 :الجزع في القصيدة قول ابن الخطيبالصور التي تدل على  من

 وأنفاسنننننننننننننننننا سنننننننننننننننن ن  د  ننننننننننننننننة

  جهننننننننر الصنننننننن   تنننننننن   ال نننننننننو   

   
والجزع الذي تعرض له ، دمةفانقطاع النفس والسكون دفعة واحدة دليل على شدة وقوة الص

 .الشاعر

 :الصور الدالة على الرضا-ب

 :الدالة على الرضا في القصيدة فهيأما الصور 

  مننننننننر  ننننننننار  فننننننننر  مننننننننن   لنننننننن 

 و منننن  نننن  لنننن   فننننر  ال ننننو  مننننر لا    

   
 : وفي قوله أيضا

   نننننن  لل نننننندا يبننننننب ابننننننر ال   ننننننب

 .و ننننننا  ومننننننر يا النننننني  لا  فننننننو   
   

قرارا ،مر الواقع وهو يمثل عزاء لنفسههذين البيتين صورة للرضا وتقبل الأوفي  بأن الموت  وا 
وهذا ، ن الجميع سيلقون نفس المصيرالمسبق لأفهو راض بموته  ،الجميع كأس يشرب منها

 .أشعره براحة نفسية وتقبل له
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 :الصور الدالة على ال و _ جنن 

وهذه صور  وجئنا بوعظ ونحن صموت، كنا شموس سماء العلا، كنا نقوت، ،كنا عظاما   
 .كان ابن الخطيب يشغلهتدل على القوة والمكانة والمركز الذي 

 :عل  الب ار

 :التشب   - أ
ديب شيئا بشيء آخر في صفة مشتركة بينهما بأداة لون من ألوان الجمال يشبه فيه الأهو "

 1".من أدواة التشبيه أو ملحوظة لغرض يقصده الأديب أو الشاعر
هما نسمى يسمى مشابهة والصفة المشتركة بين ول يسمى مشبها والشيء الثانيفالشيء الأ  

 .وجه الشبهوبهذا فالتشبيه و  يرها،غوأداة التشبيه هي الكاف أو  ،وجه الشبه
ن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بواسطة فالتشبيه هو الدلالة على أ     

 .أدوات التشبيه وبتعريف التشبيه بذلك خرجت المشاركة في شيء نحو ما جاء في القصيدة

         

 فالمشبه هو سكون النفس دفعة واحدة والمشبه به هو السكون الذي يكون أثناء الصلاة
 :هنا نوع من أنواع التشبيه ألا وهو وظهر داة الشبه هي الكاف،أو   (القنوت)
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 وأنفاسنننننننننننننننننا سنننننننننننننننن ن  د  ننننننننننننننننة

 .تننننننن   ال ننننننننو    جهنننننننر الصننننننن   
   



 .الأسلوبية الدراسة                                                       :يالفصل التطبيق

 

 
65 

 

 :التشب   البل غ

 .كنا عظاما فصرنا عظاما: نحو 1."أن يقع به خبرا للمشبه أو يقع خبرا لناسخ:" وهو

 .سماء العلا كنا شموس-

فأما بلاغته من حيث الصورة  ،من حيث المكانة التي كان يشغلها وهنا بلاغة التشبيه     
 .الكلامية وشعور ببراعة الشاعر وحذفه في المشابهة

 :الاست ار  التصر ح ة-ب

للفظ في غير ما وضع له في علاقة  وهي بمعنى استعار الشيء أي استلفه واستعمال
وهي ما حذف فيها  ،و وجه شبهه وهي أبلغ من التشبيه مشابهة فهي تشبيه حذف أحد طرفيه

فاستعارة  ،ذكر في الكلام لفظ المشبه به فقطاذا ."المشبه ورمز له بشيء من لوازمه
 :نحو قوله 2."تصريحية أو مصرحة

  ننننننننننام ر  لجلننننننننننجا مننننننننننر نننننننننننرج 

 ال نننننننناب بنننننننالبردوردا وعضننننننن  علنننننننى   

   

 .والنرجس، والورد، والبرد للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان اللؤلؤفقد استعار 

 :ست ار  الم ن ةالإ -جنن 

لازمه، المسمى شير إليه بذكر ، وأوحذف فيها المشبه به ،به فقطماحذف فيها المش"وهي 
 :نحو قوله من القصيدة 3."تخييلا فاستعارة مكنية

بالإنسان واستعار النواح للبيوت مكنية حيث شبه البيوت  فهنا استعارة" فناحت عليها البيوت"
 .المكنية الاستعارةكاء لازمة من لوازمه على سبيل نسان وترك البوحذف الإ
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 : ال نا ة -د

لى ره باللفظ الموضوع له ولكن يجيء إ، فلا يذكد المتكلم إثبات معنى من المعانيأن يري
فهي اللفظ الدال على  ول ويجعله دليلا عليه،إلى المعنى الأ ، فيومئ  بهمرادفهمعنى هو 

فهي تخالف المجاز من جهة  ،حقيقةرادة الماله صلة بمعناه الوصفي لقرينة لا يمنع من الإ
وأريد به لازم معناه الحقيقي طلق لفظ أ " :الحقيقي مع إرادة لازمة فالكنايةإمكان إرادة المعنى 

غير معناه الذي وضع له مع  ريد بهلفظ أ": أو هي1."رادة هذا المعنى الكنائيمع جواز إ
  2."رادتهجواز إيراده المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة  لإ

الكناية عن  الكناية عن موصوف، ،الكناية عن صفة :قسام وهيلى ثلاثة أوتنقسم الكناية إ
 .نسبة

نما ن تذكر الموصوف وتنسب له صفة ولا تقصد هذه الصفة وهي أ :الكناية عن صفة وا 
ليه ولا تذكر الصفة في الكلام ما وضابطها أن يصرح بالموصوف بالنسبة إ" تقصد لازمها،

 3."يدل عليها

رح بالموصوف المطلوب نسبة ن يصرح بالصفة ولا يصوضابطه أ:"الكناية عن موصوف
 4."ولكن يذكر مكانه صفة تختص به ليه،الصفة إ

بالنسبة بينهما ولكن  ن يصرح بالصفة والموصوف ولا يصرحوضابطها أ:"الكناية عن نسبة
 5."خرى يستلزمهايذكر نسبة أ

 :وفي القصيدة بعض الكنايات

 .كناية عن الحكمة وذكرت الصفة الدالة عليه وهو الوعظ :وجئنا بوعظ ونحن صموت_ 
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 وكناااااااااااااا عظاماااااااااااااا فصااااااااااااارنا عظامااااااااااااااا

 وكنااااااااااااا نقااااااااااااوت فهااااااااااااا نحاااااااااااان قااااااااااااوت  

   
 .كناية عن نهاية الانسان وانقلاب حاله

 . الموتكناية عن الضعف أمام  :وكم سيق للقبر في خرقة/ام الضبا فكم جزلت ذا الحس

 :المجاز المرس -ه

 المشابهة مع قرينة،صلي بملاحظة غير المستعملة قصدا في غير معناها الأهو الكلمة "
 1."رادة المعنى الوضعيدالة على عدم إ

وباشتراط  ول للثاني،بالأول فينتقل الذهن من الأوهو ما يتعلق ويرتبط المعنى الثاني 
لفظ  " ،بيان الارتباط والمناسبة وهو إلاملاحظة علاقة واحدة مخصوصة واسم العلاقة 

بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي  قي لعلاقة غير المشابهة استعمل في غير معناه الحقي
ن يذكر المحل ويراد به الحال وفي القصيدة من إرادة المعنى الحقيقي وهي أ عةمع قرينة مان
 :مثال لذلك

ن جاورتنا البيوت           .المحليةمجاز مرسل علاقته : بعدنا وا 
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 .اتمةـــــــــــالخ    



 :الخــــــــــــــــــــاتمة
 

      : الخاتمة 

طلاع، بعد هذه الجولة المؤثرة والمتعبة  ، بكبح القلم ملزمونولولا أننا ، على الرثاء وا 
وطرحنا أمورا أخرى، لكن لكل بداية نهاية فقد استطعنا أن نخلص في النهاية  أمورا لأضفنا

 :إلى نتائج تمثلت فيما يأتي

ا وارتباطها بالعلوم والمناهج لاحتكاكه، سلوبية تظل علما ناشئا متطورا غير محدودأن الأ
لى أن فن الرثاء فن نبيل راقي صافي عميق ... والتداولية وغيرهما ، خرى كالسيمياءالأ وا 

ت كيف تجد طريقها وهو سبب من أسباب خلود الشعر وقصيدة ابن الخطيب عرف، أصيل
عجمها الشعري وصورها المتنوعة وتراكيبها الرضية وم، يقاعها المميزإلينا من خلال إ

ورسالة ، لى المستقبلإلى الحاضر فإعلها تحفة أدبية تمتد من الماضي مما ج، المتناسق
، خلاقية الساميةنسانية الألناس وواقع اختفت منه المعاني الإتعبر عن ظلم وعن مآل ا

 .النهاية التي هي مآل الجميع ونسيان

ليها في دراستنا المتواضعة التي تبقى قراءة تحكمها إهذه أهم النتائج التي توصلنا     
دب جبلا شامخا تحاول ، ويبقى الأأخرى قراءاتوتختلف مع ، ظروف معينة قد تتفق

 .لكنها تعجز أن تعتلي قمته، أعطافه تبلغفقد ، الدراسات تسلقه



     
 

 .حقـــــــــالمل     



 :الملحـــــــــــــــــــــــــق

 

 
26 
 

  .التعريف بالشاعر :المدونة

 :لسان الدين بن الخطيب.1

 :نسبه.أ

بو عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد ابن علي بن هو لسان الدين بن الخطيب أ     
، وهو حي من مراد من عرب اليمن القحطانية لى سلمان،والسلماني نسبة إ أحمد السلماني،

ما لسان أ ،من الشام ومنهم سلف لسان الدينندلس عقب الفتح منهم جماعة وقد دخل الأ
لقاب في مستهل ترجمته لنفسه في الإحاطة أنه يلقب من ألنا فقال طيب الدين ابن الخ
  ".لسان الدين " ـــــالمشرقين ب

 :ونشأته حياته.ب

لـ ه  الموافق  317طيب بمدينة لوشة في الخامس والعشرين من رجب سنة ولد ابن الخ    
 ويحدثنا ابن الخطيب ونشأ في بيت علم وفضل وجاه، ،م 1717السادس عشر نوفمبر سنة 
لى عهد ي الخطيب وسبب هذه التسمية يرجع إثم سموا ببن ر،وزيبأن بيتهم كان يسمى ببني ال

وكان يلقي  ،وكان عالما ورعا ،ده سعيد وهو أول من استوطن من الأسرة مدينة لوشةج
 ...سرتهسه ومواعظه تحت أطلال برج يجاور أملاك أدرو 

بها منذ ومع أنه استقر  ،سرتهإليها أ انتقلتونشأ لسان الدين الخطيب في غرناطة التي   
فكانت لها في قلبه دائما منزلة "  ةلوش"نه لم ينس قط مسقط رأسه ومرتع طفولته فإ ،حداثته
 . الأم

ثامن كان ابن الخطيب من الشخصيات العظيمة التي ظهرت بالأندلس في القرن ال   
 ،الخطيب شخصية عبقرية ونابغة عصرهكان ابن  ،والازدهار ،الهجري ،وهو عصر النضج

بن الفحار  درس اللغة والشريعة والأدب على جماعة من أقطاب العصر مثل أبي عبد الله
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شمس الدين  والحدث ،قاسم محمد بن علي الحسيني السبتيوأبي ال، شيخ النحاة في عصره
 ... وأبي عبد الله ابن مرزوق فقيه المغرب الكبير ،بن جابر الوادي الآشي

 :مهامه.ج

 الأدب والسيف :وليّ مناصب سياسية عديدة وعرف بذي الوزارتين. 
 ستاذه الرئيس أبي الحسن بن الحيابتولى أمانة السر لأ. 
 شغل منصب رياسة الكتاب و رياسة ديوان الانشاء. 
 لقابهامنح رتبة الوزارة و أ. 
  كان وزيراً لدى محمد الخامس ابن الأحمر سلطان غرناطة حيث التقيا عندما كان

 .الأخير لاجئاً عند السلطان يعقوب ابن عبد الحق المرينى
 وأرسل إلى أبو يحيى  شبيليةوالاستعادة كل من غرناطة مرينيين شارك في حملة ال

 .الحفصي سلطان تونس يصف له انتصارات الحملة

 :مؤلفاته.د

ترك ابن الخطيب آثاراً متعددة تناول فيها الأدب، والتاريخ، والجغرافيا، والرحلات، والشريعة، 
 ....والموسيقى لأخلاق، والسياسة والطب،وا

 الإحاطة في أخبار غرناطة. 
 هو كتاب عارض به ابن الخطيب ديوان الصبابة  : روضة التعريف بالحب الشريف

تكلم فيه عن الفناء والوجود ، هـ332 لابن أبي حجلة التلمساني الأديب الصوفي المتوفى سنة
واتخذه خصومه وأعداءه ، مما أحدث ضجة وصدى كبيرين لدى معاصريه والإتحادوالحلول 

  1.عمل على نكبته وتصفيته جسديا وقد نشر الكتاب محققا مرتينوسيلة للطعن في اعتقاده وال

                              
 .1621،القاهرة،مصر،1ابن الخطيب لسان الدين،روضة التعريف بالحب الشريف،تحقيق عبد القادر أحمد عطا ،ط 1
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 يشمل هذا الكتاب عن مقدمات بعض كتبه عدد من  : ة المنتابعريحانة الكتاب ونج
من مخاطبات الملوك وطبقة الخاصة من الوزراء ، المقامات ورسائل في أغراض شتى
 . عدة أسفارويقع هذا الكتاب في ، والأمراء قادة الجند وعلية المجتمع

 وهو عبارة عن رسالة كتبها بن الخطيب : خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف
يصف فيها رحلة قام بها السلطان يوسف بن إسماعيل سابع ملوك بني ، هـ361 عام

وكان هذا السلطان من جلة ملوك غرناطة فضلا وعقلا ، المكنى بأبي الحجاج، الأحمر
وهو الذي أضاف إلى قصر الحمراء أعظم ، يحمي الآداب والفنون، شاعرا  عالما، واعتدالا

 1.بادي في كتابه له عن ابن الخطيبمنشآته وأفخمها وقد نشرها الدكتور أحمد مختار الع
 سجل فيها ، نفاضة الجراب في علالة الاغتراب عبارة عن مذكرات شخصية
ي عاش في ظلها الشعب والثقافية الت قتصاديةوالا جتماعيةالاعن الأحوال  نطباعاتها

قبل أن ، في ظل الدولة المرينية، المغربي في الفترة التي كان هو فيها موجودا بين ظهرانيه
ويقع الكتاب في ثلاثة أسفار كما أشار ، يعود ثانية إلى غرناطة لتسلم مهام الوزارة من جديد

والجزء ،  2"العبادير الجزء الثاني الدكتور وقد قام بتحقيق ونش، إلى ذلك بن الخطيب نفسه
على أثر   أما الجزء الأول فلم يعثر له، الثالث ما زال مخطوطا في الخزانة العامة بالرباط

 . على ما أعلم
  يصفه بن ، وهو كتاب فريد في نوعه : المعاهد والديار ذكرمعيار الاختيار في

يصف فيه مدن دولة بني  ،3" ب غريب لم يسبق متقدم إلى غرضهكتا" الخطيب أنه 
وقد ، فاس، مراكش، سلا، وبعض مدن المغرب كسبتة، لوشة، مالقة، كغرناطة، الأحمر

كما نشره الدكتور العبادي ضمن كتاب ، م1693 نشرته مطبعة أحمد اليمني بفاس عام
 . اطنسخ منه في الخزانة العامة بالربوتوجد عدة ، مشاهدات ابن الخطيب السابق الذكر

                              
 .1691أحمد مختار العبادي،مختارات ومشاهدات لسان الدين الخطيب في بلاد المغرب والاندلس،الاسكندرية،مصر، 1
 .1629أحمد مختار العبادي ،القاهرة مصر، : ابن الخطيب لسان الدين ،نفاضة الحراب في علالة الاغتراب،تحقيق 2
 .القاهرة ،مصرالمقري أحمد بن محمد،نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب، 3
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 قام بشرحها ، وهو أرجوزة تقع في ألف بيت : لمرموقة في اللمع المنظومةالحلل ا
 . المؤرخ الكبير ابن خلدون

 أو الكتيبة الكامنة في  :الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة
، انوقد ألفه بن الخطيب و هو بمدينة تلمس1. أدباء المائة الثامنة كما ورد في نفح الطيب

حيث كان يقيم السلطان المريني أبو فارس عبد العزيز الذي آوى إليه بن الخطيب بعد اليأس 
كرامووجد لديه كل حفاوة ، فنزل بجواره مطمئنا، من الأندلس ، وأخذ يستعد للرحلة الحجازية،وا 

فكر ابن الخطيب في هدية يقدمها إلى العلماء والأدباء ، وأثناء انتظار الركب الحجازي
، هدية، ليأخذه معه، فشرع في تأليف هذا الكتاب، فلم يجد أفضل من بنات أفكاره، بالمشرق
 : وقسمه إلى أربع طبقات، وتحفة

 طبقة الخطباء والصوفية-      أ

 .طبقة المقرئين والمدرسين-  ب

 .اللمحة البدرية في الدولة النصرية-

 .أوصاف الناس في التواريخ والصلات-

 .انكناسة الدكان بعد انتقال السك-   

 

 

 

 
                              

 .1627احسان عباس،بيروت،لبنان،:ابن الخطيب لسان الدين،الكتيبة الكامنة،تحقيق 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
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 :وفاته.د

تولى المغرب بعد الانقلاب السلطان المنتصر أحمد بن ابراهيم وقد ساعده الغني بالله      
صاحب غرناطة مشترطا عليه شروطا منها أن يسلمه الوزير ابن الخطيب فقبض عليه 

بن ره سليمان ولم يدخر وزيا للعهد الذي قطعه على ابن الأحمر السلطان الجديد واعتقله تنفيذ
 جهدا في تشديد النكير عليه وتدبير هلاكه،_ أعداء ابن الخطيب وقد كان من ألذ_داود

التي . (الزندقة والإلحاد وسلوك مذاهب الفلسفة)لى ابن الخطيب التهم القديمة ووجهت إ
 .ليه في غرناطةوجهت إ

ودس وأفتى بعض الفقهاء المتعصبين بقتله، ، وعزر ابن الخطيب ،وعذب أمام الملأ     
ليلا ومعهم بعض الخدم وا سجنه فطرق ،وغاد من حاشيتهير سليمان بعض الأعليه الوز 
ودفنت بالمقبرة الواقعة تجاه باب  ،خرجوا جثته في الغدوقتلوه خنقا في سجنه وأ ،الأندلسيين

 ،وطرحت فوق القبر خرجت جثته في اليوم التالي،ثم أ ،أحد أبواب فاس القديمة ،روقالمح
عيدت الجثة إلى القبر قبل واسودت بشرته، ثم أ ترق شعر الرأس،فاح ،ا النارحوله وأضرمت

في ربيع الأول  ،ووقعت هذه المأساة الأليمة ،وتركت هنالك لتثوى الثواء الأخير أن تحترق،
 1(.1736اغسطس أو سبتمبر)ه  332أو ربيع الثاني سنة 

 والأحقادوالمفكر العبقري ضحية الجهالة والتعصب  ،ذهب ابن الخطيب والشاعروهكذا      
ساة في قوله في مقدمته مشيرا الى ، ويحمل ابن خلدون حوادث هذه المأالسياسية الوضيعة

 ".الهالك لهذا العهد بسعاية أعدائه" : هو بأنهصديقه ابن الخطيب 

 :المحزنلينا أبياتا من الشعر نظمها ابن الخطيب في سجنه توقعا لمصيره ثم ينقل إ

 
                              

 .66، 11ص ص ،6،1637،طلسان الدين الخطيب،الاحاطة في أخبار غرناطة،الشركة المصرية،القاهرة ،مصر 1
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      :القصيدة.ه

نْ جَاوَرَتْنَا البُيُوتْ   بَعُدْنَا وَاِ 

 وَجِئْنَا بِوَعْظٍ وَنَحْنُ صُمُوتْ   

   
 وَأَنْفَاسُنَا سَكَنَتْ دُفْعَة  

لََةِ تَلََهُ القُنُوتْ     كَجَهْرِ الصَّ

   
ا فَصِرْنَا عِظَاما  وَكُنَّا عِظَام 

 فَهَا نَحْنُ قُوتْ  وَكُنَّا نَقُوتُ   

   
 وَكُنَّا شُمُوسَ سَمَاءِ العُلََ 

 غَرُبْنَ فَنَاحَتْ عَلَيْنَا البُيُوتْ   

   
 فَكَمْ خَذَلَتْ ذَا الحُسَامِ الضِبَا

 وَذُو البَخْتِ كَمْ جَدَّلَتْهُ البُخُوتْ   

   
 وَكَمْ سِيقَ لِلْقَبْرِ فِي خِرْقَةٍ 

 التُّخُوتْ فَتَى مُلِئَتْ مِنْ كَسَاهُ   

   
 فَقُلْ لِلْعِدَا ذَهَبَ ابْنُ الخَطِيبْ 

 وَفَاتَ وَمَنْ ذَا الذِي لََ يَفُوتْ   

   
 فَمَنْ كَانَ يَفْرَحُ مِنْكُمْ لَهُ 

 فَقُلْ يَفْرَحُ اليَوْمَ مَنْ لََ يَمُوتْ   
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 :مقدمة
هنوماا  يو  ل الراثود كومن   واوق  ان موا   ااوق   او  ، رثاء النفس هو  كاواء  نوعل ها  وا

لاوا  كورع أود هومر  اول  و ر _ نسو  ر  نوا_ هواا الرثواء هو  اول  أنوا  نو ا  الرثواء ، عاانق
 او ل  هودءأوالراثد هنوا هو  الارثود     ،  ق   واال ة  هامفة نع نة  هم ر  امق، كلاغ ة

 يوووم  ل ق وواذم هوواا النوو    الاوو ل اوول الرثوواء قووم سووار  ك ووا ،  نوو  اوول الوونفس حلوو   ووانك ا
الراكووال   نهوومها اءمكوواء هاوو  اوور السوون ل  اءعاووال أ ووار   هووانا  ه ووما يووع ل كووق اث وور اوول 

ر   لن ا  الهاهر اءخ رة اهاهر   ناس سق  رؤ وي   لعاوال ، ةاءم  ال م اة  النم ثاي  
 .ر  ا ال وق الثاند لامااة الانك اة، ر  ا الوان  الا اكا لان اة، ر  ا هر م ن اي  ، أال

لو و اكل الخم   و رثاء الاا  أد الهمر المركد "  :كمن ال  قم اخيرنا ااارة يخرونا الا س اة
ناا  ومنا   كمث أد  نفسنا ايمة  ،  ل  نخير هاا الا ن   هااا . " نا اواو مراسة  سا ك ة  ا 

أين ه  قراءاينا، ااا عامنا  ،الك ءننا  هوكنا كهمر الرثاء،  أد أارنا لاة اليماع  الكنث،
 قم ،  ل س ه  س لا ال المامفة ال امقة ال أ ة لرن ا هل الن اة ، يما ا كق،  ا لا حل ق

 لاة ،    نقليد  رثد أ  ا نفسق كا وة ال ال مق   مرسنا ق  مة اكل الخم   ا
أإل     امى كاغ كاكل الخم   ، اا ل  ل ن أد هاا الهاهر ن قآ، الن اش أد الا ن  

 رثد نفسق؟  ها  اال  ل يا ل ها  ال   مة ياث لا ل اقع كاذس   وم  انا يسامق   اءل  ني
  ه لا  مراق؟

 الاكنووث اء ا  نوو : ثوو لاكن ينا لنووا أ ووق أ ووا : اوود  ها ووق ووواء  مراسووينا هاوو  اووا
ينا لنوووا أ وووق حلووو  اكنوووث ثوووال اف ووو   اءسوووا    اءسوووا ك ة ثووو  اني انوووا ا اركوووة لافووورما  المنووو ال 

اينوا ل ل أ وق رثواء الهومراء ءنفسو   مارسو ل اءسوكا  يمر فايق  يار خق  اراناق الرثاء كغرض 
 . الم ااا الاويااه ة  الس اس ة  النفس ة

 غاكوووو  ها ووووق الاناقهووووةثوووواند كووووالوعء اليمك  وووود الووووا  اووووال هكووووارة هوووول أ ووووا    يكمنووووا 
الاسووي ى ال وو يد كمراسووة ال وو    ال اأ ووة  الكنوور  : الينا ووا ن ووث ينووال ثوولاث اسووي  ا 

 يماووق كال وو   ثوو  اني انووا حلوو  الاسووي ى الووملالد  نا لنووا  ل نووركم اووا سوواة  سووا ك ة   اووا اووا
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را وووع،  ينا لنوووا أووود  الي الاخي وووارحل  وووا ووووانن ل حلووو   ل يوووؤ ااووول  ءكمامهوووا الملال وووة اليووود  ا
  ن اه ووا  اءسووال   الاهوويااة ها  ووا لوونخاة حلوو  خاياووة نا لنووا  ل نسووي  ر  اليرا وو  الواووا

 .أ  ا  ه  النياذج اليد ي  انا حل  ا
 ج اءسووا كد كووالرغ  اوول  ن ووا يك وو  هوواوعة  اووا  ينا ووا الوونة يناوو لا ن قووم اهياوومنا الاوو

  ،أاووووال لا كووووم  ل نسووووينوم كانوووواهج  خوووورى اووووالان ج النفسوووود  الاوووون ج الينا اوووود ، هوووواأ ا  اأ ووووا
 .خرج هل الان ج الاخيار اسينومنا ن نا كالإن اء م ل  ل ن

ينا اسواهم،  اانو  مراسوها  اوا هة اي  اال خ ور  اهيامنا خلاا اه ار مراسينا 
  وووا   اءسوووا ك ة،اوووالمر ض  الهووومر  ال ووو ي ا   الاموا: قوووم هووواا  ن ووو لا امرأ وووة اين هوووة

حا يماكو  انوا  ،  ين ه  قراءاينا ال اي  اليراث الما  ة حل  اي  الاما رة هرك ة  ايرواوة
اووا هوواا اامي ووا الماا ووة نووق اسوويفامة  هوو    اءخووا  الاسوويفامة اوول ،  قيووا اك وورا ل موولا  ها  ووا

لونة كوق  ، ا اث ورةك ل ال راءة  الينر ور  اليم  و   ن انو أانمررنا حل  الاعا وة ، ة  اااناه ك
 .أد اءخ ر حل  ها  ال  رة الاي انمة ها  الا  اني   حل  ا

  خاوة ، الوا  اوال لنوا خ ور ارهوم "اسم م كل سوار  " اءسياا الاهرف  خ را  هار 
 .  هار اا ال لق أنا هاد أد حنواع هاا الكنث، نا ح

 .التوفيق إلا بالله العلي العظيموما                                                        



 

 

 :الفصل الأول
 

 .العنوان مقاربة لمفردات      
 

      

 

 .الأسلوب والأسلوبية: المبحث الأول     

 .غرض الرثاء: المبحث الثاني      
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 .الأسلوب والأسلوبية :المبحث الأول

 :الأسلوب في الدرس العربي .1

 :أــــ الأسلوب في الدرس العربي القديم

يزال الأسلوب من المواضيع الغامضة الملتبسة التي شغلت الباحثين والمفكرين  لا   
الأسلوب يمتزج في  فمفهوم ،لهاتعريفاتهم  وتعددت، البحوثوأخذت حيزا كبيرا من الدراسات و 

 .أحيان كثيرة بمفاهيم متعددة في البلاغة والنحو وسائر علوم اللغة والأدب

أخذت  وقد، نفسهاقديم قدم البلاغة  فهو، القديموالأسلوب بوجه خاص عرف منذ    
 :منهامفاهيم عدة  (سلب)مادة

فرس سلب القوائم خفيفها ": المحيط الأعظم بأنها جاءت بمفهومذكر في معجم المحكم و   
 1".والسلب السير الخفيف السريع

وقد عنت مادة  2"انسلب أسرع في السير جدا": وذكرت في معجم القاموس المحيط بأنها  
وأخذت معنى جديدا  .ة والسير السريع والحركة الخفيفةسلب في كلا المعجمين بالسرع

وشجرة ، وهو مستلب العقل، وعقله واستلبه سلبه فؤاده :من المجاز" :فذكرت بأنها، مغايرا
 3."وشجر سلب وناقة سلوب أخذ ولدها ونوق سلائب، أخذ ورقها وثمرها :سليب

والسلب وما يسلب به أخذ سلبه ، سَلَبَ يُسلَبُ :"قوله شرحها بنفس المعنى في وجاء
 4".والجميع أسلاب

                                                           
، دار الكتب العلمية، تحقيق عبد الحميد هنداوي، عظم، المحكم والمحيط الأاسماعيل بن سيده المرسي يبو الحسن علأ 1

 .405ص، 8ج، لبنان، بيروت
، 8لبنان، ط، بيروت، التوزيعالرسالة للطباعة و ، القاموس المحيط، مجد الدين أبوطاهر أحمد بن يعقوب الفيروز الأبادي 2

 .504،  ص1،  ج4004ــ1541
 .550ص، 1مصر، ج ،العربية، القاهرةمجمع اللغة  ،المعجم الوسيط ،مجموعة من المؤلفين 3
براهيم إ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، العين، تحقيق مهدي المخزومي، 4

 .411ص، 7ج، لبنان، بيروت، دار المكتبة الهلال، السامرائي
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ذ او أختلس أو ترك رغما عن صاحبه سواء كان كل ما أخ، وقد قصد بمادة سلب هنا  
 .وأخذ الشيء من الشيء، هذا المأخوذ شيئا معنويا أو ماديا

 .وجاءت بمعنى الكسوة أو اللباس التي تلبسها الأرملة في الحداد      

 حدادبت وسلبت على ميتها فهي مسلب والإوتسل، هو الحداد ولبست الثكلى السلاب و"
      2".السلب ثياب المآتم السود": وأتى ذكرها في قولهم1". على الزوج والتسليب عام

لنزع ، سبب تسمية ثياب النساء في المآتم بالسلاب( ه404)وفسره الراغب الأصفهاني 
 .النساء ما كن يلبسن من قبل

والأسلوب كل ، ليقال للسطر من النخي": ما أما الأسلوب عند ابن منظور فهو        
سلوب أنتم في أ: يقال والمذهبوالوجه ، الطريق والأسلوبقال ، سلوبفهو أ ممتدطريق 
فن أخذ فلان ال : بالضم والأسلوب، الطريق يؤخذ فيه والأسلوب أساليبويجمع على ، سوء

 3".فانين منهفي أساليب من القول أي أ

ذا لم يلتفت أنفه في أسلوب إ للمتكبر ": خرى فيقولتحمل مفاهيم لغوية أ، ند الزمخشريوع
 4".يمنة ولا يسرة

تبين سلوب عند ابن منظور والزمخشري يمكن لى التحديد اللغوي لكلمة الأإوبالنظر  
 : مرينأ

ه في تحديد مفهوم الكلمة من حيث أنها ارتبطت ن نلمسالبعد المادي الذي يمكن أ: ولالأ
 .و يسرةكعدم الالتفات يمنة أ، في مدلولها أحيانا بالنواحي الشكلية

                                                           
،   1ج، 1998، 1ط، لبنان، بيروت، العلميةالكتب دار ، تحقيق محمد باسل عيون سود، أساس البلاغة، الزمخشري 1

 518ص
أبو النصر اسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق، أحمد عبد الغفور عطار،    2

 .158ص، 1ج، 5،1987ط، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين
 .455ص، مصر، القاهرة، دار المعارف، (مادة سلب)،لسان العرب، ابن منظور 3
 .518ص، 1ج، أساس البلاغةالزمخشري، 4
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كما نقول سلكت ، أفانينهالقول و  بأساليبالبعد الفني الذي يتمثل في ربطها  :الثاني
 1".ساليب حسنةطريقته وكلامه على أ، فلانسلوب أ

عجاز البلاغي حيث تناولها الإ وأبحاثسلوب مجالا طيبا في دراسات ووجدت كلمة أ   
 .ن وغيره من كلام العربفي سبيل المقارنة بين أسلوب القرآرآن عجاز القإ بإثباتالمهتمون 

إنما يعرف ": و ما جاء به في قول ابن قتيبةسلوب الفني على نحوقد اقترنت كلمة الأ   
 2".ساليبفهم مذاهب العرب وافتتانها في الأعلمه و  فضل القرآن من كثرة نظره واتساع

في حين اتجه ، تعدد طرق أداء المعنىفابن قتيبة ربط بين الأسلوب وتعدد أنواعه ب  
لموضوع وقد ذكره في معرض حديثه عن و االخطابي إلى الربط بين الأسلوب والغرض أ

خر يدخل في هذا الباب وليس بمحض المعارضة ولكنه نوع من وهاهنا وجه آ:"إعجاز القرآن
ب الكلام أسالي وهو أن يجري أحد الشاعرين في أسلوب من، ابلةالموازنة بين المعارضة والمق

هو  خر في نعت مافي وصف ما كان بباله من الآ، بلغفيكون أحدهما أأو واد من أوديته، 
 3".بإزائه

ساليب وتشكلت بطبيعة هذا تعددت الموضوعات التي يطرقها الأديب تعددت الأ فكلما  
سلوب كل ي يختلف من حيث نتاجاتهم حسب أالذي يتحدث عنه الشاعر والذ، الموضوع

 .واحد

هذا المجال واستوعبه وربط بين قدمه الرجلان في  ن الباقلاني اطلع على ماويبدو أ  
وقد بينا في الجملة مباينة ": ازعجويقول الباقلاني في حديثه عن الإ، دبيالأسلوب والنوع الأ

 4."والترتيبساليب ومزيته عليها في النظم أسلوب نظم القرآن جميع الأ

                                                           
 .  10ص، 1ط، مصر، القاهرة، الشركة المصرية العالمية، البلاغة والأسلوبية محمد عبد المطلب، 1
 ,17،   ص1ج ، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، براهيم شمس الدينإ: تحقيق ، نتأويل مشكل القرآ ابن قتيبة، 2
دار ، ومحمد زغلول سلام، محمد خلف الله ،عجاز القرآن تحقيق، بيان إوعبد القاهر الجرجاني، والخطابي، الرماني 3

 .14ص، 4ط، مصر، القاهرة، المعارف
 .54ص، 1915، مصر، القاهرة، دار المعارف، السيد أحمد صقرقيق، تح، ن، إعجاز القرآالباقلاني 4
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ن أسلوب معجز شامل لجميع الأساليب في جميع الأنواع الأدبية نظم القرآ فأسلوب    
خر ونجد هذا أيضا عند دارس آلمستمع على حد السواء، ثر على القارئ واولهذا يكون له أ

ضافة جديدة فحاول ي الذي لم يكتف فقط بالربط بين الأسلوب والنوع بل قدم إالفخر الراز 
 .سلوب خاصية تمثل منشئها في حد ذاتهاالأ اعتبرط بين الأسلوب والمبدع حيث الرب

سلوبها والرسائل لها أ ، الخطب لها أسلوبها الخاص، فالشعر له أسلوبه الخاص    
وليس أمرا ثابتا من فن إلى  ، حسب المجال الذي يدرس فيهبهذا مختص  فالأسلوبالخاص 

 .خرآ

، ينفصل عن مفهومه للنظم لا بأنهسلوب يتناول مفهوم الأما عبد القاهر الجرجاني فأ   
، واختياريصدر عن وعي ، وعا لغويا وفرديانهما يمثلان تنبل أنه يطابق بينهما من حيث أ

ومن إمكانية هذه التنوعات في أن تصنع نسقا وترتيبا يعتمد على إمكانات النحو لأن توالي 
لى المبدع إنعه قصد نما يصإ و، بداأيصنع نسقا  ي وجه لاالألفاظ في النطق على أ

واعلم أن ": ولكل غرض ومعنى أسلوب يختص به، الذي يميزها بأسلوبهاليفات الفنية التأ
ل العلم بالشعر وتقديره وتمييزه أن يبتدئ الشاعر في معنى له هأو ، عند الشعراء الاحتذاء
 1".سلوب الضرب من النظم والطريق منهالأو ، سلوباوغرض أ

يقة التي يسلكها الشاعر في وعبد القاهر الجرجاني يقدم تعريفا موجزا ويربطه بالطر   
للنظم يرتبط تنظيرا وتطبيقا بمفهومه  للأسلوبوعلى كل فمفهوم عبد القادر الجرجاني ، النظم

من حيث كان نظما للمعاني وترتيبا لها من تلاؤم الاجزاء وسهولة المخرج وعذوبة النطق 
معاني وما تحويه هذه عنده ينصب على الطريقة الخاصة في ترتيب ال فلأسلوب، وقرب الفهم

 .سلوبعن أ وأسلوبامكانات نحوية تميز ضربا عن ضرب الطريقة من إ

للفظية ويتوافر فيها من لى منحى الصياغة افيما ينحو ابن الرشيق بمفهوم الأسلوب إ   
الذي  والتأليفوهو طريقة الكلام ، فهمجزاء وسهولة المخرج وعذوبة النطق وقرب التلاؤم الأ

 .ينظم عليه كلام العرب

                                                           
 ،1ج، 1ط ،لبنان ،بيروت، المكتبة العصرية ،ياسين الأيوبي، تحقيق ،المعانيعجاز في علم دلائل الإ ،الجرجاني 1

 .15ص
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ولنذكر " :ووجه تعلمه سلوب في فصل صناعة الشعرأما ابن خلدون فإنه يتناول الأ     
نها عبارة فاعلم أ، هذه الصناعة وما يريدون بها في إطلاقهم هلهنا سلوك الأسلوب عند أ

القالب الذي يفرغ فيه ولا يرجع إلى  وتراكيب ألمنوال الذي تنسج فيه والعندهم على هذا ا
 1". فادته كمال المعنىعنى الذي هو وظيفته ولا باعتبار إصل المالكلام باعتبار إفادته أ

سلوب انت لديه فكرة مفصلة عن مفهوم الأنه كومن الواضح مما كتبه ابن خلدون هنا أ  
نه عما كتبه حازم القرطاجني بل إ واضحةكما كانت لديه فكرة ، عند المشرقيين من العرب

 .ويردد نصها بأمثلتهيستشهد  كثيرا ما

ن هذا جني يحذر الشاعر من اتباع نفس الأسلوب في نظمه للشعر لأوحازم القرطا  
شاعر في النظم جعل القارئ سلوب الرئ يستوحش هذا الشعر فكلما تنوع أيجعل نفس القا

 .لى القراءة والتمتع بالنص الشعرييتشوق إ

، يستخدمون مصطلح الأسلوب نهم لايظهر في سياق كلامهم وتعريفاتهم أوالذي   
م والسمة المميزة لكلام نما يعنون به الطريقة الخاصة في النظإ و، نبالمعنى المستخدم الآ

 .خرمن كلام آ

 .من المعنى كان موجودا عند علمائنا قديما وشيءصل اللفظ وهذا يفيدنا أن أ 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .151ص ،لبنان ،بيروت، دار الجيل، المقدمة ،ابن خلدون 1
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 :سلوب في الدرس العربي الحديثالأب ـــــ 

تعريفاتهم على حسب تنوع فتنوعت ، لقد تعددت الآراء حول تحديد ماهية الأسلوب  
ذكره  وكان اعتمادهم على ما، مجالات دراسات الباحثين من اللغويين والنقاد ودارسي الأدب

 .القدماء فلم يخالفوهم كثيرا

سلوب ي أنه يتفق مع آراء ابن خلدون في الأاحث في الوسيلة الأدبية للمرصففنجد الب  
وقد تستفيد لغة ، اصة بهاحكامها الخحيث يرى كل منهما أن لكل لغة أ" :مواضع مختلفةفي 

ن تتوفر ملكة الكلام العربي على الانطلاق والأسلوب لايكفي في تحصيله أ، من لغة أخرى
ساليب التي اختصت في العبارة ومحاولة في رعاية الأ لى تلطفيحتاجه بخصوصه إبل 

 1". العرب باستعمالها

ولذا فلابد لهذا المبدع أن ، ولىالأعند المرصفي يرتبط بمبدعه بالدرجة  والأسلوب  
سناد الكلام ويكون ذا حافظة قوية وفهم ثاقب وذاكرة يمتلك استعدادا طبيعيا يساعد على إ

 2."مطيعة

سلوبا مميزا بالمبدع ووضع له شروطا تجعل من أسلوبه أ سلوبلأربط المرصفي ا    
فالأسلوب هو المبدع وهذا الأخير هو الذي يحدد نوع وجودة ، كالذاكرة المطيعة، قويا
 .سلوبالأ

سلوب شبيهة بمحاولات ئه والقضايا التي تناولها حول الأوتضاف محاولة الرافعي بآرا  
: فيقول، الجرجاني وبعض ما كتبه القدامى واضحا بعبد القاهر تأثرهفقد كان ، السالفين

ن يطلق در المعنى هو المعنى هو الجدير بأونا، بلغه واجمعه لحر اللفظالكلام وأ فأفصح"
 3". أسلوبعليه كلمة 

                                                           
 .84ص، 1ط، مصر، القاهرة، دار نوبار، لبلاغة والأسلوبية، امحمد عبد المطلب 1
 .514ص، 4ج، مصر، القاهرة، المدارس الملكية، دبية للعلوم العربية، الوسيلة الأحسين المرصفي 2
 .470ص، 5ط، مصر، القاهرة، مكتبة المقتطف والمقظم، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، محمد صادق الرافعي 3
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المتكلم عند  ذا كان فصيحا وبليغا ويتلقاهإ إلايطلق على الكلام  هنا لا فالأسلوب      
فيكون متميزا عن غيره ومثال ، مرة لأولثرا نفسيا لاصطدامه بهذا الكلام له أمحدثا ، القراءة

جاء به غيره لما  فلو جاء بمثل ما، ذلك ما جاء به القرآن فهو جاء مختلفا عن كلام العرب
يمانسلام ببا ودافعا في انتشار الإكان س  .الناس بهذا الكتاب وا 

ثر الذي س مشيرا إلى الأالعواطف والأحاسيبالجانب النفسي و (المعاني)وآثار ارتباطها  
 .دبييحققه الأسلوب الأ

، بسابقيه من القدماء متأثراكان  للأسلوبحمد الزيات في دراسته فيما يلاحظ أن أ     
 وتأليفلفاظ ريقة الكاتب أو الشاعر الخاصة في اختيار الأط" :بأنهسلوب فيعرف الأ

 1."الكلام

فيعرف  للأسلوبالزيات كان يقف موقفا وسطا بين القديم والحديث في دراسته  وأحمد  
في الصورة اللفظية  و إبرازهاطريقة خلق الفكرة وتوكيدها :"سلوب في موضع آخر بأنهالأ

 2". المناسبة

لى عبارات ملائمة تخدم الوضع وتحويلها إ للأفكارسقاط عنده عملية إ فالأسلوب  
 .لها والمناسبة التي وضعت

 الأسلوبلى تحديد بعض المفاهيم حول ما أحمد الشايب في كتابه الأسلوب فقد وصل إأ  
مشتركا مع ابن خلدون في تعريف ، وعناصره منطلقا مما قاله الشيخ حسين المرصفي

مستدلا في مبحثه ، سلوب وتحديد مفهومه مع تفاوت الشايب وتوسعه وتدقيقه في الفهمالأ
فن من الكلام يكون :"نهوب أسلو يقول عن الأفه، بكثير مما عرفه في النقد الغربي الحديث

 3"  .مثالاأو كناية أو تقريرا أو حكما أو أ و حوارا أو تشبيهاقصصا أ

الأدب الذي يكتبه الأديب منوعا  عند الشايب يرتبط ارتباطا وثيقا بنوع فالأسلوب      
التي تعتبر وسائل تعبير تدخل في نواع التشبيهات والمجازات والكنايات أسلوبه بمختلف أ

                                                           
 .70ص، 4ط ،1917 ،مصر، القاهرةعالم الكتب، ، دفاع عن البلاغة، أحمد الزيات 1
 .71صالمرجع نفسه،  2
 .51ص ، 1،1911ط، مصر، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ،الأسلوبأحمد الشايب،  3
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 وتأليفهالفاظ طريقة اختيار الأ" :أنه للأسلوبخر واستدرك قوله بتعريف آ. وب المبدعسلأ
 1". والتأثيريضاح للتعبير بها عن المعاني قصد الإ

في التعبير وتصويره  وأسلوبه للألفاظ واختيارالأسلوب بطريقة الكاتب في الكتابة  فربط   
حداثقصد توضيحه   .يجابي عند القارئأثر إ وا 

 مروأعود مرة ثانية إلى تعريف الأسلوب فقد غم الأ" :وضع آخر فيقولويعرفه في م    
بداهة على هذا  سلوب ينصبن تعريف الأأ :لأقول أعود، على بعض الدارسين بصدد ذلك
لآداء  وتأليفهو نظم الكلام لفظية التي يعبر بها عن المعاني أالعنصر اللفظي فهو الصورة ال

 2".أو العبارات اللفظية المنسقة لآداء المعاني، فكار وعرض الخيالالأ

والعبارات الدالة على  بالألفاظسلوب مرتبط ارتباطا وثيقا ن الأوأحمد الشايب يؤكد على أ  
 .المعاني

لى عبارات تنسجم مع الأفكار إ بتحويل، الأسلوبفي رأيه أن الألفاظ هي التي تحدد  و
   .عرض الكاتب للأخيلة الموجودة في ذهنه

 والأسلوب، يصالو الإخبار أدثين عامة ارتبط بنظرية الإبلاغ أو الإوالأسلوب عند المح  
 .النص، و والقارئ، المؤلف: تصالن يرتبط بعناصر الإيمكن دراسته أو بحثه دون أ لا

 

 

 

 

 

                                                           
 .55صأحمد الشايب، الأسلوب،  1
 .59صنفسه، المرجع  2
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 :يالغرب الأسلوب في الدرس.

له باختلاف  تعريفاتهمسلوب كمصطلح عند الغربيين منذ القدم واختلفت عرف الأ     
في " ستيلوسأ"سلوب في اللغة يعني كلمة لح الأومصط، المجالات واختلاف البنيات الثقافية

يستعملونها مجازا للدلالة  للحفر والكتابة وقد كان اللاتين(المنقاش)أو (  زميلالإ )اللاتينية 
 1."الكتابة على شكلية الحفر أو

لتها لكن مع مرور الزمن اكتسبت دلا، والذي يعني النمط أو النوع أو الطريقة  
 .الطريقة الخاصة للكاتب في التعبيروالأسلوبية وصارت تدل على ، البلاغية، الاصطلاحية

قد الأول من هذا وائل العلأسلوب كعلم فهو يعد علما حديثا إذ يعود ظهوره إلى أأما ا  
وتمت دراسته وكتابة كم كبير من ، الدراسات اللغوي في القرن الماضي تطورالقرن ملتحقا ب

 . البحوث والنظريات حول هذا العلم

فكما تكون طبائع  2."الأسلوب شبيه بالسمة الشخصية": بقوله( plato)فعرفه أفلاطون  
سقاط لصفاته الشخصية التي فالأسلوب يعبر عن صاحبه وهو إ ، سلوبهالشخص يكون أ

 .يتعامل بها مع الآخر

 (comt duلى التعريف الذي ذكره الكونت دي بوفون وامتد الزمن ليصل مفهومه إ  
bouffon) :"ذا وضعتها يد إتشفات تنزع بسهولة وتتحول وتفوز والمكن المعارف والوقائع إ

نسان نفسه أما الأسلوب فهو الإ، الأشياء إنما تكون خارج الإنسانهذه ، ماهرة موضع التنفيذ
 3."و يتهدميمكنه أن ينتزع أو يحمل أ ولذا لا

أفكار خطاباته سلوب مرآة عاكسة لشخصية الكاتب و فبوفون جعل الأسلوب جعل الأ 
 .خذه ولا نقله ولا تعديلها فلا يمكن أوجوهره

                                                           
 .55ص، 1ط ،4000سورية،، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، عدنان بن ذريل 1
 .55ص ،4ط ،بيروت ،لبنان ،نماء القوميمركز الإ، ترجمة منذر عياشي ،الأسلوب والأسلوبيةبيير جيرو،  2
 .57صالمرجع نفسه،  3
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لنا هو موقف من  سلوب بالنسبةالأ": فيعرف الأسلوب بأنه( moreh)أما موريه     
 1."شكال الكينونةالوجود وشكل من أ

حسب  فالأسلوبفراد وشكل من أشكال التعاملات بين الأ الأسلوب هو شيء لصيق بنا  
 2."طريقة للتعبير عن الفكر بواسطة اللغة" :ذلك هو

الذي يتمكن ، والرفيع، سلوب هو مبدأ التركيب النشطالأ" :(GOETHE)ويقول غوته   
 3."به الكاتب النفاذ الى الشكل الداخلي للغته والكشف عنه

لى فكر معين جميع الأسلوب هو أن تضيف إ": تاندال ليعرفه تعريفا موجزاوينتقل س   
 4".التأثير الذي ينبغي لهذا الفكر أن يحدثه بإحداثالملابسات الكفيلة 

جيد  فأسلوب، الذي يحققه في فكر المتلقي بالأثرسلوب مرتبطا ل مفهوم الأيزا لا و   
 . يجعل القارئ يؤمن بأفكار صاحبه

: أما فلوبير فيعطي للأسلوب بعدا منطقيا لماهية داخل المحيط فيرى أن الأسلوب  
 5."الأشياءطريقة مطلقة لرؤية "

ليس شائعا ولا  الأسلوب هو كل ما" :ليضيف قائلا( jean cohen)وجاء جان كوهن   
خطأ ولكنه ي أنه أ، لى معيارأن انزياح بالسمة إ..المي المألوفطابقا للمعيار الععاديا ولا م

 6."خطأ مقصود

ق عليه فالأساليب تختلف من مجال إلى آخر ومن معيارا عالميا يطب يملك الأسلوب لا  
 .لى مستوى آخرار إومن معي الإيحاءلى إنحراف من الأصل او  انزياح و ، آخرفرد 

                                                           
جراءاته ،صلاح فضل 1  .40ص ،1984، 1ط، لبنان ،بيروت ،فاق الجديدةدار الآ، علم الأسلوب ومبادئه وا 
 .40ص، 4ط، ليبيا، تونس، الدار العربية للكتاب، الأسلوب والأسلوبية، عبد السلام المسدي 2
 .55ص، النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، عدنان بن ذريل 3
 .55صنفسه، المرجع  4
 .155، ص4004، 1ط، الأردن، عمان، دار الصفاء ر البلاغية،الأسلوبية وثلاثية الدوائ ،عبد القادر عبد الجليل 5
،   1البيضاء، المغرب، طتويقال، الدار  وحمد العمري، دار محمد الوالي، ترجمة،جان كوهن، بنية اللغة الشعرية،  6

 .14ص
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دراسة طريقة التعبير عن الفكر من " :بأنهأما المدرسة الفرنسية فتعرف الأسلوب          
 1."خلال اللغة

اللغة  بواسطة ،للشخصفالأسلوب هو الذي يعبر عن الحالة النفسية والتعبيرية       
 :عامة يختلف من ميدان لآخر والأسلوب، فيهاباختلاف الحقول الدلالية التي تنشط 

 (.علم النفس)ــــــ الأسلوب هو السلوك

 (.علم النفس)هو المتحدث  ـــــــ الأسلوب

 (.الأديب)ــــــ الأسلوب هو الفرد 

 (.الفقيه اللغوي)الكامن الشيءـــــ الأسلوب هو 

 (.اللساني)ــــــ الأسلوب هو اللغة

 2(."الفيلسوف) سلوب هو المتكلم الخفي أو الضمنيــــــ الأ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .115ص، عبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية 1
،   4005، 5ط ،سوريا، دمشق، دار الفكر، خالد محمود جمعة، ترجمة، نحو نظرية لسانية أسلوبية:فيلي ساندر بيرس 2

 .41ص
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 (la stylistique) :الأسلوبية.5

الكم الهائل من الدراسات التي أقيمت حول الأسلوبية جعل الكثير من  نإ        
تساع المجالات التي تشملها ن أن يضبط هذا المفهوم نظرا إلى ايمك الدارسين يقرون بأنه لا

 .الأسلوبية

 ique".1( ية)ولاحقته  style(أسلوب)دال مركب من جذوره (اسلوبية)وكلمة     

التي تعني الريشة أو القلم أو  ((stitusلى الكلمة اللاتينية إ style(أسلوب)وترجع كلمة 
ن كلمة وواضح أ 2 (."stiletto)يطالية ظهر صورتها المصغرة في الكلمة الإأداة الكتابة وت

(style)يخرج عن هذا المعنى لا. 

نحت  من معناها الأصلي الخاص بالكتابة واستخدمت في فن( style)كلمة انتقلتوقد 
ثم أصبح مصطلح الأسلوبية يطلق ، لى مجال الدراسات الأدبيةالتماثيل ثم عادت مرة أخرى إ

 .على المنهج التحليلي للأعمال الأدبية منذ خمسينيات هذا القرن

ذا   لى إ (le stylistique)سلوبية قد سبق مصطلح الأ( style)كان مصطلح الأسلوب  وا 
داية القرن لى بلفرنسية مثلا تصعد بالأول منهما إالتاريخية ان القواميس فإ والانتشارالوجود 

 3."لى بداية القرن العشرينوبالتالي إ، الخامس عشر

الحديث  وتزامنت نشأة علم الأسلوب مع تجديد دراسة علم اللغة وظهور علم اللغة   
الناس اللغوية ومن هنا نشأت فكرتان مهمتان في  استعمالات لاختلافوذلك تبعا " اللسانيات"

 :ظهور الأسلوب وتطوره

 . التمييز بين اللغة والكلام.1

 .أسباب الاختلاف في استعمال اللغة.4

                                                           
 .55ص، الأسلوبية والأسلوب، عبد السلام المسدي 1
 .59ص، 14ط، مصر، القاهرة، دار غريب، كمال بشر ،ترجمة، دور الكلمة، ستيفن أولمان 2
 .11ص، 1981، القاهرة، 1ع، مجلة فصول، الأسلوب والأسلوبيةاحمد درويش،  3
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كان  فقد، العربيةفي الدراسات الأسلوبية  أما عن نشأة هذا المصطلح و انتشاره       
يستعمل مصطلح علم الأسلوب كذلك  وهو، لعبد السلام المسدي السبق في نقله وترجمته

 1."للأسلوبيةمرادفا 

 :ي يعد من المؤسسين لنظرية علم الأسلوبالذ( Charles Bali)فاد شارل باليوقد أ    
 ، متكلم للتعبير عن أفكار معينةالتي يستخدمها ال سلوب يعنى بدراسة الوسائلعلم الأن إ"
2."ن العمل الأدبي هو ميدان علم الأسلوبوأ

  

بين الميدان الأدبي وميدان علم الأسلوب حيث أن ( charles bally)ربط شارل بالي    
 .الأسلوب هو ما يستعمله من جمل وألفاظ في التعبير عن أفكاره

وهي تتخذ من الوجه الثاني من ثنائية ، والأسلوبية تستند في منطلقاتها على اللسانيات  
ولأن دي سوسير أوقف دراسته على الوجه   ،(الكلام/اللغة ( )de Saussure)دي سوسير

قد أكمل الوجه الثاني  ( charles bally)فان تلميذه شارل بالي( اللغة) الأول من الثنائية
العلم الذي يدرس وقائع التعبير ": فعرفه بأنه فكان بذلك مؤسس الأسلوبية، ،(الكلام)منها 

 3."اللغوي من ناحية اللغة عبر هذه الحساسية

بالأحرى بتأويل  قد اهتمت": بأنها(  (Tz vetan Todorov ووصفها تودوروف     
 4."وليس بتنظيم العبارة نفسها ، العبارة وبالتعبير

لى أصلها الحقيقي وليس بية في تعديل العبارات والأقوال إهتمام الأسلو وتجلى ا      
 .لى القول الصحيحهذه العبارة التي تؤدي بالضرورة إبتنظيم 

                                                           
 .15ص، 1ج، الجزائر، دار هومة، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث، نور الدين السد 1
 .17ص، 1ط، الأردن، عمان، البلاغة والاسلوبية مقدمات عامة، الأهلية للنشر ،يوسف أبو العدوس 2
الدار المصرية اللبنانية،   ، الأسلوبية والبيان العربي ،عبد العزيز شرفعبد المنعم خفاجي، محمد السعدي فرهود،  3

 15ص ،1ط، مصر، القاهرة
، 1طالمغرب، ، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، منذر عياشي:ترجمة، نصالعلمانية وعلم ال، مجموعة من المؤلفين 4

 .109ص، 4005
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عن أزمة الدراسات الأسلوبية ( (Jules Marouzeauعبر ماروزو  1951وفي سنة    
فنادى  ، وجفاف المستخلصات ونسبة الاستقراءات ، بين موضوعية اللسانياتوهي تتذبذب 

 1."الأسلوبية في شرعية الوجود ضمن أفنان الشجرة اللسانية العامةبحق 

وأن الأسلوبية ، يتجزأ من علوم اللسانيات ويعني بهذا أن الدراسة الأسلوبية جزء لا   
 .لى العلوم اللسانيةأقرب إ

ية الأسلوب استقرار( Stephen Ulmann)كد الألماني أولمانأ 1919وفي عام      
ما يعيز ن الأسلوبية اليوم أكثر أفنان اللسانيات صرامة على أ": فيقول، علما لسانيا نقديا

ولنا أن نتنبأ بما سيكون للبحوث ، مصطلحاته من تردد غائيات هذا العلم الوليد ومناهجه و
 2."الأسلوبية من فضل على النقد الأدبي واللسانيات معا

 :هامتينتتفق في نقطتين  فإنهاومهما تعددت تعريفات الأسلوبية    

 .دراسة الوجه الثاني من ثنائية دوسوسير أي الكلام.1

وبية الأسل مدخلا لها في دراسة النص الأدبي إذ تتفق كل الاتجاهاتتتخذ من اللغة .4
تعني دراسة  فالأسلوبية، على أن المدخل في أي دراسة أسلوبية ينبغي أن يكون لغويا

 .دبي من منطلق لغويلأالخطاب ا

 

 

                                                           
 .45ص ،الأسلوب والأسلوبية ،عبد السلام المسدي 1
 .5ص ،المرجع السابق 2
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 .غرض الرثاء :المبحث الثاني

 :الــــــــــــــــــــــــــــرثاء .1

العميق وهو من أكثر فنون ق نابع من الإنسان في لحظة الحزن الرثاء كلام صاد   
إنه يتصدرها فهو ناتج عن صدق التجربة وحرارة التعبير ودقة  البارزة، بلالشعر العربي 

 .مؤكدةمرتبط بحقيقة ونظام وبديهة  فهوالفنون، التصوير عكس بقية 

 :لغة - أ

 :أصولثلاثة  ولهااللغوي، وعرف الرثاء منذ القديم ونقف على تعريفه    

 :ومنهافيخثر،  ن الحامض يحلب عليهوهي اللب، بالألف المهموزة في آخرها :رثأ: الأولى
 .والخلط الاختلاطوجاءت هنا بمعنى  1".اختلطرتثأ عليهم أمرهم إذا إ"

وجع :الرَثْيَة بالفتح": فعل ماض بالألف اللينة ومضارعها الفعل يرثي وهي: رثى :الثانية
ألم باطني يقطع ، فالقول يرتبط بالألم العميق الذي يحسه الإنسان 2."في الركبتين والمفاصل

 .الأنفاس

ورجل رث  وحبل رث،، الثوب البالي :الرث" :الهوانوتعني الضعف و ، وهي رث :الثالثة
، :والفعل الهيئة في لبسه، ، رَثَّ ثة ورثُوثَة، يَرِثُّ ذا ضرب الرجل في الحرب فأثخن ... والرَّ وا 

 3."ارتُثَّ فلان ثم يموت من بعد ذلك قيل،،  فحمل من موضعه حيا

فارتبط معناها بالثوب  وبالضعف والهوان الذي يلقاه الشخص الألموهي ترتبط عامة ب  
 .الرَّث البالي

 

                                                           
 . 333أساس البلاغة، ص،الله محمودالزمخشري جار  1
أحمد عبد الغفور عطار، دار :تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق ،الجوهري الفرابي اسماعيل بن حمادأبو النصر  الجوهري 2

 .1332، ص6لبنان، جالعلم للملايين، بيروت، 
 .303، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج 3
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 :اصطلاحا - أ

، فإن الرثاء غالبا ما يصحبه الحزن وشدة الفراق،  هو بكاء الميت وذكر مناقبه في مرثية
 ولمافلا توجد أمة لم تعرف الموت  ،موتفكل نفس ذائقة ال والرثاء عامة ما يرتبط بالموت،

 . والشاعر هنا يرثي ميته ويذكر محاسنه في أبيات تسمى المرثية، تتعرض لألم هذه الفاجعة
على بعلها أو كثيرة الرثاء لغيره ممن يكرم ( نواحة)أي  ،ورثاية ،رثاءة امرأةويقال   
  1."عندها
على مراثي ولم  "المرثية"وقلت فيه مرثية ومراثي وقد ورد جمع  ،ورثيت الميت بالشعر  

 2."يرد جمع رثاء
المراثي الشعرية في " والمرثية إذن كما يقول الأستاذ مقبول علي بشر النعمة في كتابه  

الرثاء  تتخذهي القصيدة أو القطعة الشعرية أو الأثر الأدبي الذي ": عصر صدر الإسلام
 3". أما الرثاء فهو الإشفاق والحزن وهو أمر معنوي موضوعا لها،

فأصبح المعنى يمثل مدلولا  ي والاصطلاحيومن الملاحظ تداخل التعريف اللغو      
واحدا عند بعض النقاد، والشاعر في مرثيته يختلف عن باقي إبداعاته السابقة لأن هذا اللون 

اليأس و  والضياع والخوف، والاشتياقمن الشعر عبارة عن بوتقة من مشاعر الألم والحزن 
: وينظمه الشاعر بعيدا عن الترغيب والترهيب فيقول بعض النقاد في هذا ،والندم أحيانا

 4."أصغر الشعر الرثاء لأنه لا يعمل رغبة ولا رهبة"
   
 
 

 

                                                           
دار الهداية،  مجموعة من المحققين،: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق ،محمد عبد الرزاق الحسيني الزبيدي 1

 .211، ص33الرياض، السعودية، ج
 .233أساس البلاغة، ص ،الزمخشري 2
 .23،ص2331المراثي في عصر صدر الإسلام، دار صادر، بيروت، لبنان، ،النعمة مقبول علي بشر 3
 .213، ص2الجيل، بيروت، لبنان، جدار  وآدابه،العمدة في محاسن الشعر  ،ابن الرشيق القيرواني 4
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 :الرثاء في الشعر العربي .1

 :الرثاء في العصر الجاهلي - أ
ومنذ أقدم  ،سان هو الإنسان في كل زمان ومكانوالإن ،عرف الرثاء عامة منذ القديم   

وكان موته أو موت المقربين إليه يشكل ، العصور يسعى إلى الخلود حتى ولو كان خارقا
والعرب أيضا عرفوا الرثاء منذ العصر الجاهلي فقد كانت لهم معتقدات ورثوها عن ، صدمة له
ت والبكاء والتفكير في ذهاب الروح إلى مو وارتبطت أفكارهم بالعالم السفلي، وال،  أمم سابقة

 اعتقادافقد نشأ الرثاء في أوله عبارة عن تعويذات تقال وتردد للميت في قبره ،  العالم الآخر
 شعر الرثاء وهو في أصله تعويذات كما نشأ"والسرور للميت بعد موته  منهم أنها تبعث الفرح
دون قوى الطبيعة المقدسة التي تكمن ثناء ذلك كانوا يمجفي قبره،وفي أ للميت حتى يطمئن

 1". التي تبعث فيهم الخوف،  فيها آلهتهم
فهذا النوع من الشعر هو صورة عن مدى الحزن العميق إزاء ما أصابهم به الزمن في    
تكون لونا ن بأصوات وألفاظ قريبة الوزن دون أ فالإنسان القديم كان يعبر عن حزنه، فقيدهم
لى عبارات موزونة ترددها النساء عند مرور الوقت تحولت هذه الألفاظ إدب ومع لوان الأمن أ

 .المصائب
وقد يكون " : سوم والنقوش التي نقشت على القبورالأقدم من هذا هي تلك الصور والر   

من أقدم صور الرثاء عندهم ما نقش على قبور الأذواء في اليمن والأمراء في الحيرة وعند 
فعلى قبورهم كانوا يكتبون أسماءهم وألقابهم تخليدا لذكراهم وتمجيدا ، الغساسنة في الشام

  2". لأعمالهم
فالحياة والموت مصطلحان "ويقف الشاعر الجاهلي حائرا أمام قضية الحياة والموت   

 .مرد له مهما بلغت الأسباب بالإنسان فالموت لا  3."كبيران يحويهما الزمن
 

                                                           
 .236، ص2تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ج ،شوقي ضيف 1
 .1ص ،4ط ،رالقاهرة،  مص، دار المعارف ،الرثاء ،شوقي ضيف 2
 .213ص ،2331وزارة الثقافة والإعلام،  بغداد،  العراق،  الإسلام،الزمن عند الشعراء العرب قبل  ،لهالصائغ عبد الإ 3
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ويضرب لنا الأمثال من  يصف الموت الذي لا مفر منه،، فهذا الأسود بن يعفر النهشلي 
 1:الأمم السابقة

ــــــــــ     محــــــــــر  ــــــــــ  بع ــــــــــادا أ م  م

 تركــــــــــ ا منــــــــــا ل    بعــــــــــ    ــــــــــا   

   
ـــــــار  ـــــــ   ال ـــــــ  ر  ب  أهـــــــ  الا رن

ـــــــ   ـــــــن ا      القصـــــــر دا الشـــــــرفا  م

   
ــــــــ    ــــــــا  أب ــــــــ  مك ــــــــا   ل  جــــــــر  الر 

 كعــــــــة بــــــــ  مامــــــــ   ابــــــــ  أ  د ا   

   
وتستمر رحلة المعاناة والموت وفقدان الأحبة والتفكير في حكم الزمن الذي لا يترك أحدا 

رثاء النساء فالرثاء والندب كانت طقوس ، ونجد بجانب رثاء الرجال، إلا وحكم حكمه عليه
والرثاء في ، غيرها من الطقوس خاصةشعر والضرب بالنعال على الصدور و خاصة كحلق ال

 . متأثرة عن الرجلفالمرأة بطبعها حساسة و ، الشعر الجاهلي عند النساء زاخر فهو منوط بهم

ي احتلت تكلها في مراثي الخنساء ال فاجتمعت، أما سمات ومميزات مراثي النساء  
فالخنساء في مرثيتها محملة بشحنات هائلة من الحزن والأسى كي يعتصر قلب ، الصدارة

 2:بيات التاليةفي الأا ما نلاحظه السامع وهذ

ـــــ   ل ـــــ  ـــــر      تبكـــــي لصـــــار هـــــي العب

ــــــرة أ ــــــتار   ــــــ  الت ــــــد مــــــ  ج       ن

   
ــــــر  ــــــا  م ــــــ  م ــــــا تن  ــــــاا فم ــــــي ان  تبك

 ل ــــــــا  ل ــــــــد رنــــــــ    هــــــــي م تــــــــار  

   
 تبكـــــي انـــــاا  لـــــ  صـــــار  حـــــ  ل ـــــا

  د راب ـــــــا الـــــــ هر    الـــــــ هر  ـــــــرار  

   
فهي  ،والنساء عامة يتمتعن بتلك القدرة على البكاء حتى عد من أقوى الأسلحة لدى المرأة

  .با وحرضا للانتقام والأخذ بالثأركانت المرأة ورثاءها سب ولهذاتجيد وتتفوق به على الرجال، 

 لأخيه صخر وفي باطنه شحن للنفوس ومن شعر الخنساء الذي كان ظاهره رثاء   
 3:وغسل للعار قولها، بالثأراستنفار للأخذ و 

 شــــــ  ا المــــــا ر حتــــــ    ــــــتقا  لكــــــ 

  شـــــــــمر ا  ن ـــــــــا أ ـــــــــا  تشـــــــــمار  

   
                                                           

المعارف،  لبنان، دار  عبد السلام محمد هارون، ،أحمد شاكر: تحقيق المفضليات، ،الضبي المفضل بن محمد بن يعلي 1
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 لا نــــــ   حتــــــ  تقــــــ   ا الا ــــــ   اب ــــــ 

ــــــــــ ب  ترحــــــــــا بم ــــــــــرا   أم ــــــــــار     ن

   
 أ  تغ ــــــــل ا  ــــــــنك   ــــــــارا تجللكــــــــ 

 غ ــــــ  العــــــ را  ح  ــــــا بعــــــ   ت ــــــار  

   
يتغير من عصر لآخر لكنه في أصله فن يرثي به الميت وتذكر  قديم، ربماوالرثاء فن 

 .فلا مهرب للإنسان ولا فناء في دار مآلها الزوال والفناء محاسنه،

 :الرثاء في ص ر الإ لا -ة

بعض التغييرات تطرأ على معتقدات وأوهام الجاهلية التي  بدأتسلام ومع مجيء الإ  
فناء فتبين لهم أن ال،  فبدأت غمامة الجهل والتخلف في الزوال، كانت تسيطر على عقولهم

 .لله الحي الذي لا يموتهو النهاية وأنها من صفات الإنسان الفاني وما البقاء إلا 

عليه وسلم سلام ولعل البارز فيها رثاء الرسول صلى الله واستمر الرثاء في صدر الإ    
 .كمال مهمتهالدنيا بعد إالذي غادر 

 1:وحسان بن ثابت رثى الرسول صلى الله عليه في مجموعة من المراثي نذكر منها  

  ــــــــ  الله ن ر   ت اء     ــــــــــــــم    كا   ن     ت ا          ب ا حجرا       

فهو يسقط هذه البقايا ، ومن الملاحظ أن حسان بن ثابت متأثر بالمقدمات الطللية   
 .على رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن حزنه العميق والآثار

لى رثاء الشهداء بل امتد إ، ول صلى الله عليه وسلمولم يقتصر الرثاء على رثاء الرس    
استشهدوا من أجل أن تبقى راية الإسلام عالية في كل بقاع من الصحابة والمسلمين الذين 

   2 :حد فيقولبن عبد المطلب ويرثيه في معركة أ حمزةرض فها هو حسان بن ثابت يرثي الأ

  ع  نـــــــ   ارا  ـــــــ    ـــــــا ر ــــــــم ا

  ابـــــــــ   لـــــــــ  حمـــــــــ   دا النا ـــــــــ   

   
ــــــــــــــــــــــد  أظلمــــــــــــــــــــــ  ا رض ل ق ان

  ا ـــــــــ   نــــــــــ ر القمــــــــــر الناصــــــــــ   

   
ـــــــ  ـــــــي جن ـــــــ  ال ـــــــث ف  صـــــــل   ل 

ــــــــــ اا    ــــــــــ  ال ــــــــــ  م ــــــــــ  مكرم   ال 
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فرثاء حسان بن ثابت لعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان مغايرا بعض          
 إلا لا  يرىفهو ، لى البكاء ورثاء حمزةى ترك المقدمات الطللية والدعوة إلهو يدعو إف الشيء،

 .نور شمس يستحيل العيش ورؤية العالم من بعده وكأنهالظلام من بعده 

لى مسامع فقد بلغ إ، سلام رثاء الخمرةصدر الإاقف الطريفة في الرثاء في ومن المو     
 ن بعض الجنود في الشام يشربون الخمرة،أ الله عنه، خليفة المؤمنين عمر بن الخطاب رضي

دمانهاالحانات ومن شدة تعلق الناس بالخمرة  بإحراقفأمر  مثال تحسر عليها الشعراء من أ وا 
 1:فقال ،برثائهاأبو محجن الثقفي 

 تــــــــر أ  الــــــــ هر  عثــــــــر بــــــــال ت  ألــــــــ 

ــــــ   بقــــــا ر   ــــــ  صــــــر  المن ــــــ ا  ل   ل

   
ـــــ  أجـــــ ع   ـــــ  مـــــا  أاـــــي  صـــــبر   ل

ــــــا بصــــــابر   ــــــ  الصــــــ باء   م   ل ــــــ   ل

   
 رماهـــــــــا أم ـــــــــر المـــــــــ من   بحت  ـــــــــا

ـــــــــ   حـــــــــ   المعاصـــــــــر    فالاف ـــــــــا  بك

   
 ن رثاء المدن والقصور،سلام مع الملاحظ خلوها مالرثاء في صدر الإ ألوانوهذه بعض 
حداث وكان المسلمون مشغولين بالأ ازدهارهاكانت في أوج  الحضارةن وهذا عائد إلى أ

 .سلاميةالسياسية وحركة الفتوحات الإ

 :الرثاء في العصر ا م ا.ج

وكثر الثورات والفتن التي ولدت مع دولة بني ، سلاميةومع اتساع مساحة الدولة الإ     
ومما ، وبخاصة فن الرثاء،  لوان الشعرمختلف أ ا الخلاف بمحابر تجمع بينأثرى هذ أمية،

ة الأموي العادل عمر بن عبد رثاء جرير للخليف، نجده في القاموس الرثائي في هذا العصر
 2:تي يقول فيهاالعزيز وال

ـــــــا ـــــــ من   لن ـــــــر الم ـــــــا  أم  ـــــــ  النع  تنع

ـــــر مـــــ  حـــــ  ب ـــــ  الله   ا تمـــــرا     ـــــا ا 

   
ــــــد ــــــ  أمــــــرا  ظ مــــــا فاصــــــتبر  ل  حمل

ـــــــــا  مـــــــــرا   مـــــــــ    ـــــــــ مر الله   ـــــــــد ب  ف 

   
 فالشــــــــما كا ــــــــ   ل  ــــــــ  بتالعــــــــ 

 تبكــــــــي  ل ــــــــ  نجــــــــ   الل ــــــــ   القمــــــــرا  
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فالشمس تبكي عليه، وقد عشت عيناها  عتراه،البيت الأخير يعبر عن الحزن الذي فا
وهذا تعقيد لفظي يعبر عن الحالة النفسية  القمر،اء فضعف نورها، فلم تكسف النجوم و بالبك

 .للشاعر

فها هو شاعرهم الضحاك " الخوارج"موية الأ الحقبةومن الطوائف التي كثر رثاؤها في    
 1 :بن قيس الذي رثى سعيد بن بهدل بقوله

  ـــــــق  ال ـــــــا الا صـــــــاء  بـــــــرا  حشـــــــ  

  دا رحــــــــــ  الشــــــــــار    لــــــــــ   ترحــــــــــ   

   
ــــــي ــــــ  ملحق ــــــا ملحــــــ  ا ر ا  هــــــ  أن  ف 

ــــ  هــــد    ــــ تي م ــــ  فــــ     ــــع   ب  بم

   
رثاء شعراء النقائض لبعضهم ، مويةلجديدة للرثاء ففي عصر الدولة الألوان اومن الأ

 2 :فها هو جرير يرثيه قائلا فبعد الهجاء الذي كان قائما بين جرير والفرزدق، البعض،

ــــــة ــــــ  غال ــــــ  ا  اب ــــــا  ال ــــــا بحم  فج ن

  حــــــــامي تمــــــــ    ر ــــــــ ا  المــــــــراج   

   
نمـــــــــــا ـــــــــــرا   ا  ـــــــــــا  حـــــــــــ ثا  ال   بك ن

ـــــــــا   د   ـــــــــ  أمـــــــــ ر العظـــــــــا   بك ن  ناب

   
لوان الرثاء في هذا العصر الذي تميز بمستوى فني وهذا بعض ما اشتهر من أ      

 .زالت آثاره بادية إلى غاية الآن وأسلوبي راق لا

 :الرثاء في العصر العباسي.د

في العصر العباسي والمصاحب سلامية الذي شهدته الدولة الإ مع التوسع السريع      
خرى والإطلاع على فنونهم وعلومهم تعددت ألوان الاختلاط بمختلف الأجناس البشرية الأمع 
 .الرثاء

لمرة ليذكر بحضارات لكنه جاء هذه ا، ن كان في أصله قديمافظهر لون رثاء المدن وا     
 فأصبحت، ى دمارلكن تعرضت قصور وحصون ممالكهم إلبدع أهلها فيها و راقية قديمة أ

 .ف قلوب الناس وبخاصة الشعراءذكرى حزينة تكتن

                                                           
 .263ص ،2،2334ط الكويت، ،  دار كاظمة،اع السياسي  في القرن الثاني هــشعر الصر  ابراهيم شحادة،الخواجة،  1
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فبكى أبو العلاء المعري على بغداد عاصمة الخلافة التي تعرضت للتدمير والحرق أيام   
 1:الحلاف بين الأمين والمأمون فيقول

 مغــــــاني اللــــــ  ي فــــــي شاصــــــ  ال ــــــ   أتــــــلا 

  فـــــي النـــــ   مغنـــــ ي مـــــ  ا الـــــ  محـــــلا   

   
 معان ـــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــت ي  العبـــــــــــــــــار   احـــــــــــــــــ 

ـــــــــــــا ي   ـــــــــــــ  مغت ـــــــــــــا  فترف ـــــــــــــ   مغت    ن

   
ومن الألوان التي برزت في هذا العصر رثاء الزوجات والجواري مع صعوبة رثاء النساء   

شعار الحزينة رثاء ديك ومن الأ ك والحروب ومجالس السياسة،لعدم وجود تاريخ لهم في المعار 
 2:الجن الحمصي لزوجته

  ــــــــا م جــــــــ  جــــــــث  الجمــــــــا   ل  ــــــــا

  جنــــــ  ل ــــــا ثمــــــر الــــــر   ب ـــــــ   ا  

   
 حكمــــــ   ــــــ  ي فــــــي مجــــــا  انا  ــــــا

ــــــــ  اــــــــ   ا   ــــــــرا  ل ــــــــ امعي تج   م

   
ومن أنواع الرثاء الصعبة على الشاعر رثاء الأبناء الصغار لقلة الصفات فيهم، ولكن  

 3:المتنبي يتصدى لهذه الصعوبة فيرثي ابن سيف الدولة الصغير بقوله

 فــــك  تــــ  فــــي  بــــر فكنــــ  فــــي الحشــــا

ــــــ ا    ــــــلا فا  ــــــ  ل ــــــ  ت  ــــــ  ا   ت  بالت 

   
  مثلــــــ  لا  بكــــــي  لــــــ   ــــــ ر  ــــــند

ــــــــــ   ال  ــــــــــ    ــــــــــ ر الما ل ــــــــــ      لك

   
ويقال بأنه شاع وازدهر ، رثاء الحيواناتلوان الرثاء الغريبة في هذا العصر ومن أ      

فابن العلاف  ر،المجتمعات التي سادت في هذا العصنتيجة للثراء ولانفتاح الحضارات وتنوع 
 4:النهراوي يرثي هره فيقول

 .هذا الهر وحزن صاحبه عليه مآثروالقصيدة طويلة تتحدث عن 

                                                           
 دار القلم العربي، حلب، فخر الدين بن قبارة، تحقيق، الايضاح في شرح سقط الزند وضوئه، ،التبريزي الخطيب1

 .63ص ،1، ج1000،سوريا
 .30ص لبنان، بيروت، دار الثقافة، عبد الله الجبوري، أحمد مطلوب، ديوانه،تحقيق، ،ديك الجن الحمصي 2
 .130ص ،1ج ،2364بيروت، دار صادر، ناصيف اليازجي،، شرح الديوان،، المتنبي أبو الطيب 3
 .203ص ،1ج ،2312لبنان، بيروت، دار الثقافة، حسان عباس،إ تحقيق، وفيات الأعيان،، ابن خلكان 4

ـــــــ  تعـــــــ  ـــــــر فار تنـــــــا  ل ـــــــا ه   

  كنـــــــــــــــ  لنـــــــــــــــا بمنـــــــــــــــ   ال لـــــــــــــــ   

   
ـــــــــ ي انتقم ا  صـــــــــا    غ ظـــــــــا  ل 

ـــــــــــــ    صـــــــــــــ     ."منـــــــــــــ ي  ا  اي م    ص 
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نتيجة البذخ وحياة ، تي عاشها المسلمونن العصر العباسي يعد من أرقى العصور الإ    
ملئت به صفحات الكتب والدواوين وانتشر و  والرثاء ازداد، ي اشتهر بها هذا العصرالرفاهية الت

ن   .جزءا يسيرا منها أخذناوا 
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 :ن ل يفي العصر ا   -ه

سلامية كان سببا في الأندلس على غرار بقاع الدولة الإالطبيعة التي تميزت بها  إن  
،  لحان الحزينةراء بأجمل الأحاسيس وأرقها من الأوتحريك نفوس الشع والأوزانسحر القوافي 

ومدنهم وعزهم وقوتهم التي ضاعت منهم الواحدة ، نتيجة فقدانهم الأصدقائهم وأهلهم وملوكهم
لتي كانت خاتمة لنهاية دموية حزينة عاشها المسلمون في ط غرناطة اكان سقو ، تلو الأخرى
 .هذه الفترة

يبكون ، سى عميقي المجيد والحاضر المؤلم نتيجة أضفكان رثاؤهم يتميز بربط الما    
بو جعفر ، ومن بينها رثاء الشاعر الكفيف أفيه على العظمة المفقودة بطابع تأملي فلسفي

  1 :التطلي في قصيدته

ـــــ  ر  ـــــ  ن ـــــ هر لاب ـــــ  صـــــر  ال   أ ل

ـــــــــ اني   ـــــــــاء  ـــــــــا  كـــــــــا ت ـــــــــ   ثت  ب 

   
ــــــ  ــــــ  حقب ــــــي جد م ــــــ   بن ــــــا نم   كان

 الـــــ هر لـــــ  لـــــ  تنصــــــر  ا  ا  مـــــ   

   
 ف ـــــــا     بـــــــ   الـــــــ كا    اللـــــــ  

ـــــــا    ـــــــا بم  ـــــــي أمثال  ـــــــا  ف ـــــــا ك   م

   
  مـــــا   لــــــ   ــــــبا  دب ــــــا  م لــــــد

 فــــــ     بمجنــــــ   ل ــــــد  جــــــا   

   
 ما كانوغالبا ، ومن الألوان الغالبة في هذا العصر الرثاء على زوال الرقة والجمال 

ي قد يتصل ببكاء الزوجة والشاعر الأندلسي هنا الذي أطلق العنان لعاطفته في الرثاء الذ
 2:شادة بها ومنها قوله ابن هند الدانييشعر الكثير من الناس عن الإ

 أبـــــــــ     ـــــــــرا مـــــــــد كتمـــــــــ   ـــــــــرا 

   صــــــ   صــــــبرا مــــــد اتعــــــ  هــــــ ا   

   
  نشـــــــــر  أ ـــــــــلا  الـــــــــ م ع معر ـــــــــا

ــــــــــث  ــــــــــلك  لا أ ــــــــــلا    ــــــــــي بح   أن

   
فبعد أن بكى الأندلسيون على زوال العظمة ثم بكوا على زوال الرقة والجمال وصل    

من  وأفكارهوهو الغرض الأندلسي الذي تبعث منه سماته ، بهم الحال إلى بكاء المدن والممالك
تولد  ندلسي،الأ للإبداعفكان مجالا ،  طبيعة التوتر والخلاف السياسي الذي تشهده المنطقة

 ، قصى النفسجعل بكاءهم عليها بكاء حارا ومن أوهذا ما  عن جمال الأندلس وحب الناس له،
                                                           

 .36، ص2،2331تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، دار الشروق،عمان، الأردن، ط، إحسان عباس 1
 .33ص المرجع نفسه، 2
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فابن الجحاف لم يكن الوحيد الذي شاهد الدمار الذي طال الأندلس من حرق البشر     
 1:فيقول مصورا هذا الدمار،  الأعداءي خلفها تومشاهد الدمار ال والمساجد والقصور،

 العــــــــــ ا  ــــــــــا  ار اشــــــــــ  ب ــــــــــاحت  

  محــــــــا محا ــــــــن  البلــــــــ   النــــــــار  

   
 فــــــــــكدا تــــــــــر   فــــــــــي جنابــــــــــ  نــــــــــاظر

ــــــــار ف ــــــــ   ا ــــــــتعبار    تــــــــ ا  ا تب

   
ــــــــــــ  الاتــــــــــــ ة ب هل ــــــــــــا  أرض تقادف

  تما ــــــــــــ  باراب ــــــــــــا ا  ــــــــــــ ار  

   
 كتبـــــــ   ـــــــ  الحـــــــ ثا  فـــــــي  رصـــــــات ا

ــــــــار   ــــــــ  ار    ــــــــ   لا ال ــــــــ  أن  لا أن

   
الرثاء في الأندلس عامة كان حافلا برثاء الموتى الذين خطفهم الموت شيبا  أدب و   

ويهز ضمير الأمة لما يمثل من تهاون في  والقارئوشبانا بمشاعر تحرك وجدان الشاعر 
 .الحفاظ على مجدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .334ص مصر،، القاهرة، علم اللغةديوانه،دار ، أبو اسحاق بن خفاجة الأندلسي 1
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 :مراحــــــ  الرثاء.3

ويختلف ، بالرفيق الأعلى يحدث مستويات من الحزن والتحاقهإن رحيل شخص ما     
سم فن الرثاء إلى ثلاثة مراحل الحزن من شخص إلى آخر حسب قربه وتعلقه بالمتوفي، وينق

 : والعزاء، ونبدؤها بأول مرحلة وهي والتأبين، الندب،: وهي

 :الن ة-أ

حتضار وبكاء الأهل والأقارب وكل من ينزل منزلة وهو التفجع على الميت ساعة الا  
 والألفاظ ، الندب هو البكاء والنواح على الميت بالعبارات المشجية"النفس والأهل والأحبة 

إذ يولون النائحون والبكاء الجامدة، المحزنة التي تصدع القلوب القاسية وتذيب العيون 
 1."ويصيحون ويعولون مسرفين في النحيب والنشيج وسكب الدموع

صدمة وعدم تصديق للأمر لدى أحبته مر يشكل الشخص في بادئ الأفاحتضار   
عيون الباكين  والتعبير بكلام حزين موجع يجعل، يعبر عنه بنواح وبكاء وعويلوأقربائه، 

 .تحترق من شدة المصاب الجلل لفراق الفقيد فأكبادهم ،تذرف الدموع الغزار

يندبن بها ار التي بوجود نساء ندابات يؤلفن الأشع، فنجد هذا اللون منذ الجاهلية   
فأصبح هناك  ،ة الندب عن صناعة الشعري الزمن انفصلت صناعومع مض، موتاهم

 2".بأشعار تصنع لهم المآتممحترفون ومحترفات يعولون في 

ولم يتذكر أيامهم وأعمالهم؟ فالندب هو  هو الذي لم يندب على موت أقربائه، فمن   
نفعال القوي التي تغديها الهموم راق وشرارة القلب المشتعلة مع الاتوسل لتخفيف جروح وآلام الف

يمة العبسي وهي أم داد لتماضر زوجة الملك زهير بن جذوفي هذا رثاء عنترة بن ش، والأحزان
 3:قيس بن زهير

                                                           
 .21ص الرثاء، ،شوقي ضيف 1
 .23ص المرجع نفسه، 2
 .3ص لبنان، بيروت، دار راتب الجامعية، الرثاء في الشعر العربي، ،سراج الدين محمد3
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ــــــــ  أ ر ــــــــ  ــــــــا  ا حب ــــــــالله مــــــــا ب  ب

ــــــــال را   ــــــــ   ها   ــــــــ  ب ــــــــا  رام   ن

   
 ر ـــــــــ   مصـــــــــاحب  البلـــــــــ   ا ـــــــــت تن 

 بعــــــــ  الب ــــــــ    ب رهــــــــا  لح  هــــــــا  

   
  ـــــــــا  ـــــــــ ا    صـــــــــ  رنا   ـــــــــ   ب ـــــــــا

ـــــــــــار ب  ـــــــــــلعنا تشـــــــــــة نارهـــــــــــا    ن

   
ندب الرسول صلى الله عليه وسلم  ندب الأهل والأقارب،: ويقسم الندب بدوره إلى أقسام  
 .وندب الشعراء أنفسهم، والبلدان البيت،وآل 

  :ندب الأهل والأقارب                      
الجاهلي أين كانت  يعد من أقدم أنواع وصور الندب وهو الأصل وبخاصة في العصر

ولم يكن  قربائهن من موت بالسيوف والرماح أو السيوف أو مرض،النساء تندبن أخواتهن وأ
ومن أكثر من بكت ، الندب عندهم تعبيرا عن الألم فقط إنما كان إثارة للقبيلة للأخذ بالثأر

 1:الخنساء في رثاء أخيها صخر

ــــــــالع    ــــــــ ار ــــــــ يأ  ب ــــــــدا بع ن   

ــــــ ار    ــــــ  مــــــ  أهل ــــــا ال  أ  درفــــــ ي د ال

   
 كـــــــ    معـــــــي لـــــــدكرا   دا اتـــــــر 

 فـــــــ ض ب ـــــــ    لـــــــ  الاـــــــ    مـــــــ رار  

   
 هاوهي مشاعر أخت فقدت أخا ر الصادقة،بيات تمتلئ بالمشاعالأوواضح أن       

 .مشاعر قد تعجز الكلمات أحيانا على أن تعبر عنها

شخص  وألم، فرؤيةفموت الأخ أو الأب أو أحد المقربين هو في حد ذاته جزع         
عليه  طمئنانلتراب والتفكير في عدم رؤيته والامقرب ومحبب ألينا يغادر في صمت ويواري ا
 .للفؤاد المهلهل واعتصارثانية كاف ليقلب مشاعر القلب إلى هم وحزن 

 :ندب الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت              

على رؤوس المسلمين من أقصى مغارب  كان احتضار وموت خير الأنام كالصاعقة  
واستحالت ، لهذا النبأ المفجع فكانوا بين مصدق ومكذب وفازع، الأرض إلى أقصى مشارقها

فنيران الحزن والألم والفراق في ، والندب المدينة المنورة إلى مكان يغطيه سواد الحزن والبكاء
ولولا الإيمان بأن الموت كأس يشرب منه الجميع وأن هذه سنة الحياة ومآل ، كل صدر وقلب

                                                           
 .23ص ،المرجع السابق 1
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الرسول صلى الله عليه ومكانة الكل مهما طال الزمن لكان الحزن ممتدا إلى زمننا هذا لعظمة 
كيف لا ، فندبه العديد من شعراء عصره ونذكر منهم ندب حسان بن ثابت، تناوسلم في حيا

 1:يكون راثيه في مماته وهو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف لا

ولاء لسيد الخلق محمد ن قلب ينبض وفاء وحبا واشتياقا و فرثاء مثل هذا نابع م       
الأخ والصديق والمعلم والمؤدب الله فقد خسروا الأب و  إلاصلى الله عليه وسلم على أمة لا اله 

 .لكافة الناس

،  ومن بين أهل البيت الذين كان لرحيلهم آثر بالغ على قلوب الناس والموالين لهم   
 2:حبهيد أحد الخوارج صدمة بالغة لمن أ كموت علي كرم الله وجهه الذي قتل على

 أم ـــــــر المـــــــ من   أغـــــــث صـــــــر اا

ــــــــــر  م ــــــــــتغ ثا   ــــــــــة  ب ــــــــــ  بجان  أل

   
 ناج ــــــــــ  المتا ــــــــــاأتــــــــــا   حــــــــــث 

 ." صـــــــر  الـــــــ هر  تلبـــــــد حث ثـــــــا  

   
ومن بين الأشعار التي غلبت عليها طبعة الندب والحزن والجو الكئيب المصاحب      

 3:رثاء الحسين فقالوا عنه مع المشاعر الصادقة،

  فنــــــــــــ ا النبــــــــــــ    ح  ــــــــــــا  كتاب ــــــــــــا

ـــــــا دكاءهـــــــا   ـــــــ  حكم ـــــــا ف   ـــــــ   الإمام  ب

   
ـــــــــ ض  ـــــــــ   بعـــــــــ    مـــــــــا أنـــــــــد  لا أب

ــــــــ    ف  ــــــــا دكاءهــــــــا   ــــــــ   ــــــــماء ال  تكل

   
  حشـــــــا ابـــــــ  فاتمـــــــ  بعرصـــــــ  كـــــــربلا

ــــــــا  ر اءهــــــــا   ــــــــ  ك ــــــــ لا  ه ــــــــر   غل  ."ب

   
 وسلم، فهذهوهنا صورة من صور الحزن والوجع لمقتل حفيد الرسول صل الله عليه    

 .الأبيات يكللها الأسى والمعاناة في مناخ جنائزي للفاجعة التي حلت بآل البيت
                                                           

 .23ص الرثاء في الشعر العربي، شوقي ضيف، 1
، 2332، 2ط لبنان، بيروت، دار الكتاب اللبناني، يديولوجيا الشيعية في رثاء الحسين،الإ ،محمد كامل سليمان سليمان 2

 .31ص
 .30ص المرجع السابق، 3

 بت بـــــــــــ  ر ـــــــــــ  للر ـــــــــــ    مع ـــــــــــ 

 من ـــــــر   ـــــــ  تع ـــــــ  الر ـــــــ    ت مـــــــ   

   
  ــــــا  بــــــر الر ــــــ    ب ركــــــ  فب ركــــــ 

 بـــــــلا  ثـــــــ   ف  ـــــــا الرشـــــــ   الم ـــــــ    

   
ـــــــا  ـــــــ    بـــــــر    بكـــــــي ر ـــــــ   الله  

 ." لا أ رفنــــــــ  الــــــــ هر  معــــــــ   حمــــــــ   
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صدق التجربة وهذا غاية ما من  ، نابعأهل البيت بلغ مشاركة وجدانية معه فندب     
نهتف من أعماق  بلغ مرحلة لا نتمالك أنفسنا من أني ، إذيه الشعر في فن الرثاءيطمح إل

  .أرواحنا ونندب العزيز الذي فارقنا

 : ندب الدول والبلدان                     

بغية لقد عاشت الدول الإسلامية فترة من النضوج والقوة وحالة من التوسع والانتشار      
التي كتر الدول ومن أ والاندثارط لكن سرعان ما تراجعن وبدأت بالسقو نشر الدين الإسلامي و 

ثرا واضحا لتطور مختلف رمزا للتطور وكانت أفقد كانت  ندلس،بكاها الشعراء كانت بلاد الأ
ثار التي لا تزال بادية للناس حتى من معالم العمران فيها ونبوغ علماء والعديد من الآ العلوم

الذي غلب على حكامها، واستغل  زماننا هذا فكان سقوطها نتيجة التهاون والوهن الشديد
وشيع لشعراء الأندلس بلادهم  ونجحوا في ذلك،، هذه الدولة لإسقاطنسان هذه الفرصة الإ

حل بديارهم مثل القصيدة التي رثى فيها أبو البقاء  بعبارات وأقوال وأشعار يبكون فيها على ما
 1:فقال ي الأندلسالرند

 لكـــــــــ  شـــــــــ    دا مـــــــــا تـــــــــ  نقصـــــــــا 

 فـــــــــلا  غـــــــــر بت ـــــــــة العـــــــــ    ن ـــــــــا      

   
 هـــــــــي ا مـــــــــ ر كمـــــــــا شـــــــــاه ت ا    

 مــــــــــ   ــــــــــر   مــــــــــ   ــــــــــاءتد أ مــــــــــا   

   
  هــــــــد  الــــــــ ار لا تبقــــــــي  لــــــــ  أحــــــــ 

  لا  ـــــــــــ     لـــــــــــ  حـــــــــــا  ل ـــــــــــا شـــــــــــ    

   
ــــــ   د  الت جــــــا  مــــــ   مــــــ   أ ــــــ  المل

  أ ـــــــــــــــ  مــــــــــــــــن   أكال ـــــــــــــــ   ت جــــــــــــــــا   

   
إلى آخر المرثية التي يندب فيها على الأندلس وعلى المصائب التي حلت        

بالمسلمين وبلاد المسلمين التي بكاها المسلمون من شدة الحزن كما يبكي الحبيب لفراق 
مملوءة ، خالية منهم وأصبحتالتي كانت ملكا لهم يبكون على هذه البلدان والدول  محبوبته،
وتحويل معالمها الإسلامية وتحويل المساجد إلى كنائس تضرب فيها النواقيس وتعلق ، بغيرهم

ومن ذا ، عليها الصلبان،وحتى المحاريب تبكي وهي حجارة وحتى المنابر تندب وهي أخشاب
وكانوا ملوكا فأصبحوا ، الذي يعوض هؤلاء الناس الذين أصبحوا أذلة بعد أن كانوا أعزة القوم

 .عبيدا
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 :اء أن    ن ة الشعر 

،  أو خلانههله من العادة ومن المألوف أن يرثي الشاعر شخصا من أقربائه أو أ      
أن يندب حاله حين  والأولىيرثي نفسه وهو الأحق بهذا الرثاء  ساعة الاحتضار فكيف لا

وندب الشعراء أنفسهم  ومع ذلك فقليل منهم من رثى نفسه،، تحين ساعة الموت وفراق الدنيا
على لسانه هو يزيد بن  وذكر الموت، ويقال أن أول من بكى نفسه، كان شائعا منذ الجاهلية

 1 :خذاق إذ قال

ـــــ هر مـــــ   ا ـــــي  هـــــ  لل تـــــ  مـــــ  بنـــــا  ال

ــــي   ــــد مــــ  حمــــا  المــــ   مــــ  را   أ  هــــ  ل

   
  ـــــــ  رجلـــــــ ني  مـــــــا بالشـــــــعر مـــــــ  شـــــــع 

  ألب ــــــــــــ ني ث ابــــــــــــا غ ــــــــــــر ا اــــــــــــلا   

   
ـــــــــره  ح ـــــــــبا أر ـــــــــل ا  ـــــــــ   مـــــــــ  ا   فت 

 لب ــــــــ ا فــــــــي  ــــــــر   القبــــــــر أتبــــــــا ي  

   
من حولهم  وتشييع المشيعين لهم،  فمفارقة الشعراء للحياة وتوريتهم التراب في حفرة مظلمة

يستسلم فيها المرء لإحساسه بالإشفاق على نفسه ، هي عبارة عن لحظات عابرةو وراءهم 
كانت ، حقيقةوكلما كانت أحزانه وآلامه ، معاناتهفينظم قصيدة يرثي فيها نفسه كلما اشتدت 

 .أشعاره ترويحا عن نفسه من الضغوط

صقلها  لأنه يصدر عن عاطفة كبيرة،، ورثاء النفس من أصدق أنواع الرثاء       
وهو لم يعش حياته بالصورة ، الدنيا نه سيفارقأ مرء حين يشعرالذي يعتري ال ،الحزن
وأمله في تحقيق ، في عيشة رغيدة سعيدة قد خابت، ويدرك أن أحلامه العريضة، يحبها  التي

وان كانت الأغراض الفنية التي يتطرق ، تصبو إليه النفس قد فشل، التغيير إلى واقع أجمل
وال، والحصول على عطايا الممدوح مفي الأ ةأحيانا رغب  قد يلجأ إليها، إليها الشاعر العربي

فالشاعرية كانت منذ عصر  أو قصد التمتع برضا الناس وحصد إعجابهم، قريب المرثي،  أو
يتمتع صاحبها بالمنزلة الرفيعة والسمعة الحسنة في  ما قبل الإسلام وحتى عصرنا الحالي،

فان رثاء النفس يظل الغرض  مجتمعه العربي، أكثر من تمتع أصحاب المواهب الأخرى،
حساسة،  الشعرية، لصدوره عن نفس ى، فهو يعتبر بحق من أصدق الفنونالأسم
فالشعور  وأضنتها خيبة الأمل في تحقيق المراد،  ا،الحرمان الطويل من آماله  هااأمض
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متذوقي الشعر، يسارعون إلى تلقي  لهذا نجد القراء والسامعين العرب و، صادق والنفس حزينة
التجارب، وذهن متوقد يعرف أين وعقول صقلتها ، بقلوب ملؤها الإعجاب، هذا النوع من الرثاء
 . تكمن مواضع الثناء

نوع من يتخللها  ،نفسهم كشواهد على قبورهموقد شاع بين الشعراء أن تكتب مراثيهم لأ   
بيات عبرة لمن يقرؤها فتكون هذه الأ،  فالكل راحل لا محالا، التذكير بالموت والفناء، الدعاء
 1:ت على شاهدة قبره فيقولابيهذه الأا العتاهية أوصى بأن تكتب بأن أويقال 

ــــــــــــــــــــــــــــــ  ت ــــــــــــــــــــــــــــــمعي  أد   حت

 ا ــــــــــــــمعي ثــــــــــــــ   ــــــــــــــي   ــــــــــــــي  

   
 أنـــــــــــــــــــــا رهـــــــــــــــــــــ  بم ـــــــــــــــــــــجعي

 فاحــــــــــــــــــدرا مثــــــــــــــــــ  مصــــــــــــــــــر ي  

   
  شـــــــــــــــــــ  ت ـــــــــــــــــــع   حجـــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــ  م ــــــــــــــــــــجعي   ــــــــــــــــــــ   اف   ث

   
 لــــــــــــ ا شــــــــــــيء  ــــــــــــ   التقــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــد ا   ــــــــــــــــــــي    فاــــــــــــــــــــدا من

   

من المعجبين  فنالوا كلمات الاستحسان،، قصائد الرثاء الجميلة  لشعراء المجيدونا  أنشد
رثاء النفس، وتسابقت   بحضور عشاق   وامتلأت المحافل الأدبية، وسارت بالقصائد الركبان

بهذه الدرر الرائعة، واللآليء الفريدة، لأنها صادرة عن   الكتب الأدبية على تزيين صفحاتها
قد أتعبها طول النضال، ولم تحقق مرادا، أو يصل جهادها إلى هدف منشود، و  نفس وهاجة،

في عصور الأدب المختلفة منذ عصر ما قبل   من هذا الفن رائعة،  وصلت إلينا نماذج
 .الإسلام وحتى عصرنا الحاضر

وعلى أنغام رثاء الذات الحزين، ننهي هذا الفصل ليكون رثاء الذات بداية نهاية في بحثنا 
 حيث نتناوله بالتفصيل في الفصل الموالي، فكيف ستكون معطيات هذا الفصل؟
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 .المستوى الصوتي :المبحث الأول

وقد ربط ابن  هو عبارة عن ظاهرة طبيعية ضرورية لعملية التواصل اللغوي،: الصوت   
 1."أغراضهمأما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن " :جني الصوت باللغة حيث قال

يختلف عن سائر الأصوات  للإنسانوالصوت اللغوي الصادر عن الجهاز النطقي       
فعند اندفاع النفس من  نسان بالحنجرة،كل ينشأ من ذبذبات مصدرها عند الإهو ك ": خرىالأ
تنتقل  ،التي بعد صدورها من الفم والأنف فيحدث تلك الاهتزازات ،ئتين يمر بالحنجرةالر 

 2الأذنلى شكل موجات حتى تصل إ لىخلال الهواء الخارجي ع

وتقدم طريق الاتصال المشترك بين الإنسان  ،جانب العملي للغةفالأصوات اللغوية تمثل ال  
نسان ومعنى هذا أن الصوت وسيلة الإ3."هما قل حظه من التعلم أو الثقافةنسان موأخيه الإ

 .  بنشاطاته مع الفرد الآخر للقيام

علم " :ويعتبر التحليل الصوتي أساسا في عملية التحليل اللغوي عند الدارس الأسلوبي      
اللغوي يمكن أن ولا التطبيق  ،فلا النظرية اللغوية ،لأصوات فرع رئيسي لعلم اللسانياتا

        4." وليس ثمة وصف كامل للغة بدون علم الأصوات ،صواتيعملا بدون علم الأ

لغوية العربية تنظر إلى الأصوات اللغوية على أنها تمثل ضربين من البنية الو      
 :صوات هماالأ

o الأصولصوات التي أطلق عليها اللغويون العرب مصطلح وهي من الأ :الثابتة 
وهي التي  ،تا يكاد يكون تاما أثناء التصريفومنها وحدها يتكون جذر الكلمة وتكون ثابتة ثبا

 .الخ...من نحو الكاف والباء والتاء في كتب وكتب  ساسي للمفردةالأى تعطي المعن
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 .11ص مصر، القاهرة، عالم الكتب، دراسة الصوت اللغوي،، عمرأحمد مختار  3
 .53ص عمان، ،1ط وزارةالثقافة، محاضرات في اللسانيات،، فوزي الشايب 4
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o صوات زائدة لا العرب على أنها أ ليها اللغويونوهي الأصوات التي نظر إ:المتغيرة
لة وكذلك الواو والياء في حا ،والألف تدخل في جذر الكلمة كأصوات المد القصيرة عامة،

على عناصر الجذر مهمة  نها تؤدي من خلال دخولهاليها على أثم نظر إ المحض،المد 
 1"خال...كتب كتابا: معنى آخر كما فيلى الصرفي إ تغيير المعنى

غيرات في البنية المت صوات اللغوية بوجه عام هي التي تؤلف نظاموهذا يعني أن الأ   
لى الدراسات العروض في حاجة تبلغ حد الضرورة إوموسيقى الشعر و ، اللغوية العربية

، موسيقى داخلية، وسيقى الشعرم:ثلدراستنا للشعر نجد مصطلحات تمفعند " :الصوتية
، عذب النغمة، يقاعحلو الإ، عذب النغمة، قوي الجرس، ذاقلفظ عذب الم، موسيقى خارجية

  ...جميل النبرة، الإيقاعحلو 
لى راسة الصوتية بمناهجها وأدواتها إلى تحويل الإحساس إلى فن وترجمته إفتقوم الد  

طار الخارجي الذي يمنع القصيدة من الصوتي للشعر يدرس  الوزن وهو الإ ليلعلم،والتح
التبعثر كما يدرس الموسيقى الداخلية من تناغم الحروف ،وائتلافها وتقديم بعض الكلمات 

 .على بعض
، دراسة الأصوات اللغوية"ري إذ أن يقاع الشعدمج الدراسة الصوتية مع دراسة الإويمكن 

صوات ومن الممكن أن هو ميدان علم الأ، مل على إصدارهاالتي تعظواهرها والحركات 
أن تحقق في ذلك من النجاح ما و ، صوات لوصف بنية النظم وتحليلهاتطبق تقنيات علم الأ

 2" .حققته في سائر الظواهر اللغوية التي يؤدي الصوت فيها وظيفة ذات شأن
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 4891الشؤون الثقافية ، العراق، دار أصوات المد العربية،دراسة في  في الأصوات اللغوية،، غالب فاضل المطلبي 1

 .7،9ص ص 
، دبي الثقافيالأالنادي  ،41ع، مجلة نوافذ، لسيد يونسا، ترجمة، العروض من وجهة نظر صوتية، دافيد ابركرومي 2

 .19ص، 5222ديسمبر، جدة،
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 :الإيقاع

 1."من إيقاع اللحن والغناء وهو أن يوقع الألحان ويبينها :"الإيقاع لغة
لإيقاع مرتبط إن كل شيء في الوجود مبني على إيقاع يتميز به عم غيره من الأشياء فا

ونبضات  وفي المشي إيقاع، وفي الرقص إيقاع، ففي الشعر إيقاع، ،بأدق تفاصيل حياتنا
 .لى ايقاعودوران الأفلاك عبر أنظمة محددة يشير إ القلب لها ايقاع،

إنجليزي  مصطلح:"يقاع فهوذان يحققان الإالل ذن ينتج من تناسق الحركة والزمنإ فالإيقاع  
كل ما يحدثه الوزن  " فأصبحثم تطور 2 ."اشتق أصلا من اليونانية بمعنى الجريان والتدفق

 3"واللحن من انسجام
أو على  ،للشعر العربي منذ القديمهو الملمح النوعي "ريفه ري في تعويقول محمد العم

أعني هو الشرط ... وهو الملمح الحاضر في كل النصوص التي ينازع في شعريتها، قلالأ
 4".الضروري لدخول نص ما منطقة الشعر

والإيقاع  ،دبيةيميزه عن بقية الأنواع الأ يقاع هو شرط من شروط الشعر وهو الذيبمعنى الإ
من وحدات صوتية متساوية متوالية  تتألف وزان متفق عليها،الشعر هو عبارة عن أفي 

واعتدال    ،وابه وما يرد عليه من حسن تركيبهيقاع يطرب الفهم لصإ وللشعر الموزون"منتظمة 
 فصفا ،اللفظ صحة وزن المعنى وعذوبة، الشعر وزن ن اجتمع الفهم من صحةفإ أجزائه

عنى أن الإيقاع في الشعر مب 5" .الكدر ثم قبوله له واشتماله عليهومعقوله من  مسموعه 
كب فان اجتمعت هذه الشروط حصل سهل الفهم ومر ، حتوي على كلام موزونن ييجب أ

 .يقاعالإ

                                                           
 .5514ص ،(وقع)مادة  لبنان، بيروت، دار صادر، لسان العرب،، ابن منظور 1
  .512،صrythm،مادة 4،4871طبيروت، لبنان،  مكتبة لبنان، دب،الأ، معجم مصطلحات مجدي وهبة 2
 448،ص 5224، 4مكتبة بيروت لبنان ناشرون،لبنان ،ط معجم مصطلحات النقد العربي ،، حمد مطلوبأ 3
 44،ص5،4835ط، مصر نجلو المصرية،مكتبة الأ ،موسيقى الشعر نيس،ابراهيم أ 4
 ،الدار البيضاء ،ية للكتابالدار العلم ،4ط ،البنية الصوتية في الشعر ،تحليل الخطاب الشعري ،العمريمحمد  5

 44،ص4882المغرب،
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وهو ما  ،بل في الصحراءف أن الإيقاع في الشعر مستمد من إيقاع حركة الإومن المعرو    
المسرع حينا آخر ، المتئد حينا، السير الصحراوي وب متوافق مع هذاأسل" :يسمى بالحداء

 1..."يغني لإبله فتتهادى متجاوبة مع غناءه مستوسقة 

ويقودهم ويتحكم في ، يسوقهم بها، لإبلهبل دم أغاني البادية يغنيها راعي الإوالحداء هو أق
ويستقيم ، يضرب باضطرابها، بلفق ضوابط الحركة الموقعة لسير الإو  واحد، بإيقاعسرعتها 

فالسجع مادته الإيقاعية "، وينتهي بالرجز بانسجام الحركة وتوافقها مرتبطا بالسجع في بدايته
والرجز متطور ، لى الوزن السوي المطردتفتقر إ، تهي به من فواصل متشابهةبما ين، ولىالأ

 2."يمثل مرحلة الاكتمال الوزني المكرر لأنهعنه ومرتبط به 

وهو أن يوقع ، لموسيقى فهو إيقاع اللحن والغناءلإيقاع مقترنا بايأتي مفهوم اومن هنا    
وغير مقصور عليه فقط فهو موجود ، ليس مرتبطا بالشعر فقط فالإيقاع، لحان ويظهرهاالأ
 وذائقة لطيفة وفهم، ة أن يكون المتلقي ذا احساس مرهفشريط، يضا في الكلام المنثورأ

رهاقا للذاكرة كلام الذي يحوي الإيقاع لا يشكل إلأن ال، ويحس بمعناه، دقيق حتى يشعر به
 .بل يساعدها

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .45ص ،4898 ،4ط سوريا، دمشق، دار الحصاد، الايقاع في الشعر العربي،، عبد الرحمن الوجي 1
 .43ص الإيقاع في الشعر العربي،، إبراهيم أنيس 2
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 :الموسيقى الشعرية

فهي لازمة من لوازمه ، وثيقا عن موسيقى الشعر بلغته الشعرية ارتباطا يرتبط الحديث      
تتآزر من  وهي، وسريانه في النفوس فكرا ووجدانا، رية التي تتكفل بمنحه أسباب سحرهالجوه

 .بداعي الخاص عطاء التجربة شكلها الإخلال اللغة مع الصورة لإ

وجهات بحثهم في مصادرها وأسباب  وتنوعت، الشعريةوقد اهتم القدماء بالموسيقى    
 .والموسيقى الداخلية( الوزن والقافية)وتوزع اهتمامهم على الموسيقى الخارجية  جمالها

علماء البديع  اهتم، الخارجيةاهتم علماء العروض بالوزن والقافية في الموسيقى  فكما     
وبعض علوم العروض بالوزن والقافية في الموسيقى الداخلية والبحث في مقوماته وأسباب 

 .جمالها

كل منها جعلوا الموسيقى الخارجية  وأهمية، والداخليةوفي تمييزهم بين الموسيقى الخارجية    
يهتم ، عن الموسيقى الداخلية كسمة أسلوبية عامة وتحدثوا، الرئيس بين الشعر والنثرالفارق 

 .بها الشعر

ورغم تساهل ، أما المحدثون فتوزع اهتمامهم بين الموسيقى الخارجية والموسيقى الداخلية   
افي أو وفي تنوع القو _ شعر التفعيلةكما هو الحال في _ل ورود الوزن محدثين في أحواال
بل ساروا في فلك ، لم يتساهلوا مع من تخلى عن الوزن من الشعراء فإنهم خلي عنها،الت

وصبوا جل ، دبيةي أساسا لتمييز الشعر عن باقي الأجناس الأوعدوا الوزن الموسيق، القدماء
 ،(الوزن والقافية) الخارجيةتخليهم عن الموسيقى  وأعلنوااهتمامهم على الموسيقى الداخلية 

فكاره من قدرة الشاعر على التعبير عن أ بداع وتحدتعيق عملية الإ رأيهمفي  لأنها
وسيقاه النفوس وتتأثر بها تنفعل لم، عر في الحقيقة إلا كلاما موسيقيافليس الش" .وأحاسيسه

 1."القلوب

    

 
                                                           

 .43ص ،، موسيقى الشعرنيسبراهيم أإ 1
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 : وتقوم الموسيقى الشعرية كما ذكرنا سابقا على ثنائيتين

 :الموسيقى الخارجية-أ

على ركائز  الموسيقى الخارجية عبارة عن طاقة إيقاعية موسيقية هائلة لاحتوائها إن      
ما تحتويه من جرس تعتبر الشكل الخارجي للقصيدة بكل  الشعر من وزن وقافية لأنها

لانفعالات ناتجة عن كيفية التعبير ومرتبطة با" :وهي موسيقى تعبيرية ،ذنموسيقي تحسه الأ
 1." السائدة

تدرس في ظل  وزان والقوافي والتيرجية هي الموسيقى المتولدة من الأى الخافالموسيق   
 : وهو خاص بالشعر وتشتمل الموسيقى الخارجية على ،معرفتنا لعلم العروض

 :البحر                                   

البحر من ويتكون ، يقاعي الذي يتزن به الشعر مثل المقامات في الموسيقىهو السياق الإ   
لصنع الموسيقى أو  محددة وتية تتكرر بأنساق وترتيبات وأعدادمعين من الوحدات الص عدد
 " : ومفردها تفعيلة"  تفعيلات"أو " تفاعيل"وتسمى هذه الوحدات الصوتية  ،يقاع الشعريالإ

  2."مفعولاتن، فاعلاتن، متفاعلن، مفاعلتن، مفاعيلن مستفعلن، مفعولن، ،فاعلن

، البسيط، الطويل وهي بحر، بترتيبات مختلفة وتوزيعات محددة بحرا 11مذكورة في    
 .المتدارك، المتقارب، المجثث، المنسرح، الخفيف المضارع، المقتضب، الكامل، الوافر

وهو من  (المتقارب)بحر :ي هذه القصيدة هوف "الخطيبابن "والبحر الذي استخدمه     
 "فعولن"لتي يتألف الشطر فيها من تكرار التفعيلة البحور المفردة الصافية ا

ن جاورتنا البيوت                  وجئنا بوعظ         ونحن صموت  بعدنا وا 

ت          ت  ــو  ــــ ــ  ــ ي  ب  ل   نَ ت  رَ وَ ــــا  ـَجَ  ن  ا   وَ  ا  نَ د  ـــــــبَع        م و  ن  ص  ن  وَنَح  نَـــا  ب وَع ظ  ئ   وَج 

     //0/0 //0 /0//0/ 0//00             //0/0 //0/0 //0 / / /0 0  
                                                           

 .32ص ،5ط ،4891لبنان، ،بيروت دارالنهضة العربية للطباعة، لغة الشعر العربي الحديث،، السعيد الورقي بيومي 1
 .89، صالمرجع السابق 2
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 ــــول    ــــــفعولـــن فعـــولـن فعــول  فعـــــ              فعولـــــن فعولفعولــــن فعــولـــن      

 لاة تلاه القنوتــــــــــهر الصــــــــــكج             ة ــــــــــــــــــوأنفـــــــــــــــاسنا سكنت دفع       

صَلَا ت  تَلَا ه  ل ق ن  د ف عَتَن                   ا  سَكَنَت  ــــــا س نَ ــــفَ ـ ــ وَأَن        ت    ــــــكَجَه ر  ص   و 

       //0/0//0  ///0 /0//0                  //0  /0 / /0/ //0/ 0//00              

 عظاما                 وكنا نقوت فها نحن قوت   وكنا عظاما فصرنا        

ظَا من        نَا  ع  ر  ظَا مَن  فَص  ت  فَهَ ــوَك ن نَ               وَك ن نَا  ع  ت  ــا  نَق و  ن  ق و   ا  نَح 

       //0/0 //0/0 //0/0 //0/0             //0/0 //0// /0 /0/ /00  

 فعول  فعولن فعولن فعول              فعولن   فعولن فعولن  فعولن        

  :مفتاحه

 عـــــــــــــــن المتقـــــــــــــــارب قـــــــــــــــال الخليـــــــــــــــل

 فعـــــــــــــولن فعــــــــــــــولن فعــــــــــــــولن فعــــــــــــــولن  

   
وقد تكون مقبوضة أو ) كانت عروضه صحيحة  هو المتقارب المقصور وهو ما :نوعه

 (محذوفة وضربه مقصورا

 :وقد طرأت عليه علة القصر      

سكان متحركة  ،وهي حذف ساكن السبب  : بسكون اللام  ( فعول   )فتصبح وا 

 فعولن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فعول  

//0/0              //00   

 : ودخل عليه زحافان وهو       

 وهو حذف الخامس الساكن فعولن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فعول  : القبض

                                     //0/0             //0/ 
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 وهو حذف السبب الخفيف بأكمله  فعولن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فعو : الحذف

                                            //0/0             //0    

 الهادئة السلسة تناسب في رأيي التجارب الحزينة لا الانفعالية،وبحر المتقارب من البحور    

 .  يمتاز بسرعته التي توافق التعبير عن العواطف الجياشة

 :القافية                                 

فالكلمة تفيد "  .ة ،فإن الشاعر يقفوها أي يتتبعهابيت مقفو  وهي ما تقفو أثر كل بيت،      
وقد حددت الكلمة بأنها الكلمة 1 ."لتصاق أو التقلص أو الانتظام في شكل دائريأو الا التتابع

 :وقام الخليل بتحديدها في تعريفين ،وشيء قبلهاالأخيرة من البيت 

مع حركة ما قبل الساكن الأول  ،لأخيران من البيت وما بينهمانها الساكنان اأ :أولهما
 2."منهما

 فعلى هذا فالقافية في قول ابن الخطيب 

 عزين فناحت علينا البيوت

 ن لبيوت         ت  و  ـــــــــي  ب  ل   نَ ي  لَ عَ  ت  حَ ا  نَ فَ  ن  ن  ي  عَز  

//0/0 //0/0 //0 /0//00 

 فعولن  فعولن   فعولن  فعول  

 3."  الآخر ما بين الساكنين الأخيرين من البيت مع الساكن الأخير فقط :ثانيهما

 وذو البحث كم جدلته التحوت  

دَلَت   ث   كَم  جَد  ت   ه  وَذ    ل بَح   ــــــه   تحوت         ت ت ح و 
                                                           

 .5ص مصر، القاهرة، مكتبة الخانجي، القافية والأصوات اللغوية، محمد عوني عبد الرزاق، 1
 .5ص المرجع نفسه، 2
 .5ص ،نفسهالمرجع  3
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  //0/0/   /0 /0//0 /0//00      

 : الروي 

تكراره في آخر كل بيت من أبيات القصيدة كلها  يلزميعتبر حرف الروي الحرف الذي     
سينية البحتري : تنسب إليه القصائد أحيانا فيقالهو صوت " :وأحيانا تنسب إليه القصيدة

 1 ."إلى غير ذلكوهمزية شوقي 

يقاعها هو أساسها وضابط إ الروي في القصيدة العربية القديمة فالروي ونظرا لأهمية   
لى ذلك الصوت المكرر في لا إذا بان يشتمل عيكون الشعر مقفى إ فلا" نشادهاومحور إ
ذابيات أواخر الأ عدت القافية حينئذ  ،حده ولم يشرك معه غيره من الأصواترر و تك وا 

 2." أصغر صورة ممكنة للقافية الشعرية

وهو من حروف الروي ( ت  )وحرف الروي في هذه القصيدة هو حرف التاء الساكنة    
 3."انفجاري مهموس ،لثوي/رف التاء صوتي أسنانيوح" .متوسطة الشيوع

والحزن والعذاب  فقد غرق في الهموم، الذي يعانيه،لم وحرف التاء حرف يعبر عن الأ  
 .والاستسلام

 

 

 

 

 

                                                           
 .541ص موسيقى الشعر،، سينأابراهيم  1
 .547،صالمرجع نفسه 2
 .44ص مصر، ،القاهرة ،دار غريب علم اللغة العام، كمال بشر، 3
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 :سيقى الداخليةالمو  –ب 

امس الذي يصدر عن يقاع الهي موسيقى خفية لا تدرك للوهلة الأولى وهي ذلك الإوه     
ودقة تأليف  ،وبما لها من رهافة، بما تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسن ،الكلمة الواحدة

 1." ونقارب المخارج ،وبعد عن التنافر حروفوانسجام 

لى سماع وعناصر فيها تجعل المتلقي يتوق إ فالموسيقى الداخلية بما تتضمنه من أسس     
 .الشعر وتذوق حلاوته وتشغيل ذهنه

فما ائتلف من أجزاء تكثر فيها ": وقد تلمس حازم القرطاجني الموسيقى الداخلية بقوله
ن فيه لدونة وما ائتلف من أجزاء تكثر فيها المتحركات فإ ،ها كزازة و توعراالسواكن فان في

ولكنه  ،وما للحركات من دور في التنغيم والنبر ،لى الناحية الصوتيةفهو يشير إ 2."وبساطة
 .إذ لا يمكن التحكم بالحركات والسكنات فهي تتوالى في نسق محكم يتعسف في التقييد،

فتوضح ، وضوحاو  شراقةفيعطي هذا إ هر في اللفظ والتركيب،سيقى الداخلية تظوالمو     
 ودور الشاعر في خلق هذه الموسيقى الداخلية، ،عر وتحسن التعبير عن خلجات النفسالمشا

بنائية والعارف بمادة صناعته والعالم بالأسس والقواعد ال ،وهو دور الصانع المبدع المحترف
 ،والعكس ،فاظه ببراعة ويقرب معناها البعيدفهو ينتقي أل ،الخلاففي التركيب الشعري 

صر طاقتها ويعرض عليها موجاته الانفعالية ويصبغها بصبغة سرية للنغم الموسيقي فيعت
القارئ في عمل واع ومنظم في صياغة  ويحملها في ألفاظ تختزن داخلها قدرة لشد انتباه

سرف ولكنه إذا أ وجمال التهذيب والصقل،خير ،أحسن ال"إذا  القوالب الشعرية وذلك بشوط
 3."وأفقدنا الـتأثر ،في الزخرفة أضاع الجوهر

   ، الغزير للشاعر فهو يستمد من المخزون العميق، إن العمل الشعري عمل واع ومنظم،    
وتحتوي الموسيقى الداخلية على عناصر ، فيها في موضعها لبنةويبني قصيدته ويضع كل 

 :هي
                                                           

 .71ص ،المرجع السابق 1
 ،المصرية العامة للكتاب ،القاهرة الهيئة موسيقى الشعر العربي دراسة فنية وعروضية،، حسن عبد الجليل يوسف 2

 .49ص مصر،
 .77ص ،ابراهيم أنيس،الإيقاع في الشعر العربي 3
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 :المحسنات اللفظيةفي 

حسن إلا إذا ساعد اللفظ ولا يست والمجانسة،، والتجانس، ويقال له التجنيس":الجناس-أ
 1."وازى مصنوعه مطبوعه مع مراعاة النظيرالمعنى و 

نوع : هو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة وهي فالتام، متام ،وغير تا: والجناس نوعان   
ولى هي من فعظاما الأ. عظاما_ عظاما : قوله مثل .وترتيبها ،وشكلها وعددها ،الحروف
 .ما عظاما الثانية فهي العظام البشريةالعظمة أ

ي حركاتها تلف فيع اللفظان في هيئة الحروف أأما الجناس غير التام فهو ما اخ    
 .(قوت_نقوت): وسكناتها نحو ما ظهر في القصيدة

 : السجع -ب

سجاع مبنية على سكون و الأ."في فقرتين أو أكثر في الحرف الأخير نهو توافق الفاصلتي
 (.الصلات ،القنوت): مثل قوله 2."السجع ما تساوت فقره  وأحسن، أواخرها

وهو في النظم أن ، وهناك نوع من السجع يسمى التصدير أو رد العجز على الصدر   
و في آخره ول أو في حشوه أيت والآخر إما في صدر المصراع الأيكون أحدهما في آخر الب

ن جاورتنا البيو      : مثل  توجئنا بوعظ ونحن صمو            تبعدنا وا 

 :في المحسنات البديعية

ول الأ هو: نحو اسمينوهما قد يكونان  ،وضده في الكلام الشيءوهو الجمع بين : الطباق
 .والآخر

 

 

                                                           
 .55ص ،4،5242ط ردن،عمان الأ دار جرير، ،(البيان والمعاني والبديع)الواضح في البلاغة ، أحمد أبو المجد 1
 .55ص ،لبنان بيروت، دار الفكر، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،السيد أحمد الهاشمي،  2
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 :التكرار

وقد درسها ، تستخدم لفهم النص الشعريسلوبية التي يعد التكرار من الظواهر الأ      
وبينوا فوائدها  ،ثير من الشواهد الشعرية والنثريةليها عند دراستهم لكإ البلاغيون العرب وتنبهوا

 ،عادة والعطفعنى الإبم ويأتي ووظائفها وهو عند العرب بمعنى الكر بمعنى الرجوع يقال،
كرورا و  والكر مصدر كرَّ عليه يكر كرا سهالكر الرجوع يقال كره وكر بنف" : يقول ابن منظور

 .عادته مرة أخرىبمعنى إ 1."وتكرارا

نما، والتكرار لا يقوم فقط على مجرد تكرار اللفظة في السياق الشعري       هذه  تتركه ما وا 
وهذا الجانب لا  ،قي وهو بذلك ذو دلالة نفسية قيمةفي نفس المتل انفعاليثر اللفظة من أ
من خلال دراسة التكرار داخل النص الشعري الذي ورد فيه إن هذا التكرار  إلايمكن فهمه 

عها الى وللشعر نواح عدة للجمال أسر " المتماثل أو المتساوي يخلق جوا موسيقيا متناسقا
وكل هذا  ،ي المقاطع وتردد بعضها بقدر معينلفاظ وانسجام توالنفوسنا ما فيه من جرس الأ

 2." نسميه بموسيقى الشعر

بدأ من الحرف وتمتد الى مختلفة متنوعة فهي ت بأشكالويظهر التكرار في الشعر العربي    
براز جانب على إ للشعري وكل شكل من هذه الاشكال يعملى العبارة والى البيت االكلمة وا  

هو ما نجده من تكرار للفظ _ الآن_غير أن الذي نريده بالدرس  ،للتكرارتأثيري خاص 
أي ان الكلمة أو العبارة تأتي بالصيغة  ،لنا التعمق في النص الشعرييتيح  وللحرف مما

 .سهانف

 

 

 

 
                                                           

 .332ص،، لسان العربمنظورابن  1
 .99ص موسيقى الشعر، ،ابراهيم أنيس 2
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 :التكرار على مستوى اللفظ

أي أن الكلمة أو  ف،ما تكرر فيه اللفظ  بعينه دون اختلا، وهذا النوع من التكرار       
 .مجازيةلغموضه ودقة  ،معان النظر فيهولذلك ينبغي إ ،أتي بالصيغة نفسهاالعبارة ت

يده التكرار توكيد أو مبالغة أو تكرار الكلام لكل ما يف" : حيث يقول محمد صادق الرافعي  
ضداد وغيرها كما هو الأ بانة وتحقيقا ونحوها ثم استعمال الترادف في اللفظ والمعنى ومقابلةإ

 1."في نفسه تكرار آخر للمحسنات اللفظية وتحسين للتكرار المعنوي

ثلما يعني قيمة هذه م ،يقاعية تترك أثرها في المتلقيظ يشتمل على قيمة إفتكرار الألفا  
لسحرية التي إذ أنها من أنماط الكلمة المفتاح أو الكلمة ا عند مستخدمها، لفاظاللفظة أو الأ

 .ومميزا واضحا له  ،لى عالم الشاعريمكن أن تشكل مدخلا إ

حيث يقول ابن الرشيق في كتابه  الرثاء،لفاظ سمة أسلوبية واضحة ومهمة في فتكرار الأ    
التي يجدها  ،وشدة الفرحة ،الكلام باب الرثاء لمكان الفجيعةوأولى ما تكرر فيه " : العمدة

 2..."وهو كثير حيث التمس من الشعر  ،المتفجع

 .ول وفي البيت الرابع من القصيدةبن الخطيب لفظة بيوت في البيت الأوقد كرر ا    

 صموت نوجئنا بوعظ ونح          البيوتن جاورتنا بعدنا وا    :  الأولالبيت 

   البيوتوكنا شموس سماء العلا           عزين فناحت علينا     : الرابعالبيت 

وما  ،الشرف ومجمع السيادة والعزو مركز أ يت هو مأوى الرجل ومسكنه وداره ،ومعنى الب
إلى عدم استقراره ومحاولة _ ربما_وتكرارها يب لهذه اللفظة به ذلك ويأتي ذكر ابن الخطاش

 .مانإيجاد مكان للاستقرار والعيش في أ

وكرر لفظة عظاما وهو تكرار في اللفظ دون المعنى وقد ذكرنا معناها سابق وهي دليل   
 .على تقلب حاله من قوة الى ضعف

                                                           
 .483ص ،5،4875ط لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، ،، إعجاز القرآن والبلاغة النبيويةمحمد صادق الرافعي 1
 .535ص دابه،، العمدة في محاسن الشعر وآابن الرشيق القيرواني 2
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 :التكرار على مستوى الحرف

عادة وف وتماثلها في القصيدة من خلال إر الشعراء بظاهرة التكرار على مستوى الح اهتم   
 بأعدادوهذه الحروف تتكرر  المتنوعةبالإيقاعات حروف معينة تجعل النص الشعري غنيا 

 :كثر الحروف تكرارا في القصيدةسب متفاوتة تفوق حروفا أخرى وهذا الجدول يبين أكبيرة ون

  نســـــــــــــــــــــــــــــــــــبة تكراره تكـــــــــــــــــــــــــــرارهعــــــــــــــــــــــــــدد  الحرف
 %11.45 41 أ    
 %10.41 54 ل    
 %2.45 51 و    
 %2.45 51 ن    
 7.21% 55 ت   
 %1.45 12 م   
 %4.52 15 ي   
 %4.52 15 ب   
 
مرة واستخدامه كقافية  51الخطيب لحرف التاء ن استخدام ابن إ :صوات المهموسةالأ-أ

 .لافت جدا

وتار الصوتية حال الصوت الذب لا تتذبذب الأ": وحرف التاء من الحروف المهموسة وهي
بل يتخذ الهواء مجراه في الحلق والفم فينحبس  لايتحرك الوتران،:"وفي نطقه 1."النطق به

انفصالا فجائيا سمع ذلك الصوت  انفصلا فإذا الثنايا العليا، بأصولبالتقاء طرف اللسان 
 2."الانفجاري 

                                                           
 .97ص ،، علم اللغة العامكمال بشر 1
 .34ص صوات اللغوية،الأ ،نيسإبراهيم أ 2
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قدر كبير من هواء الرئتين وهذا  لىيحتاج النطق به إذ حرف التاء حرف مجهد للتنفس إف  
 1."خراج الهواء كأنه آهة حبسة ذبيحةتضطر معه إلى إ."الشاعروالأنين لدى  خراج للألمإ

 :صوات المجهورةالأ-ب

معه الوتران الصوتيان في الحنجرة بذبذبات منتظمة كالزاي المجهور هو صوت يتذبذب 
ذ غزا جند ظل قوربص إ: عشر حرفا يجمعها قولكوالحروف المجهورة تسعة  والدال مثلا ،

 .والحروف التي اشتملت عليها القصيدة هي اللام الميم النون والباء، مطيع

وصوته قة الحركات، والمرف، المستقلة، حرف اللام من الحروف الصامتة:حرف اللام
 2.أسناني لثوي مجهور

وعظم ما  الشاعرر وحرف اللام يدل على مدى انكسا مرة،( 54)تم ذكره في القصيدة      
رات واهتزازات نغمية في حرف اللام وهذا مناسب للحزن الذي لاقاه لما يحدثه من انكسا

 .يكتسي القصيدة

 :حرف الميم

وصوت حرف الميم  ،المرققة الحركات في النطق الحروفوهي من  ،من الحروف المستقلة 
والتحدي  والتأكيدصرار الشفتين وانفجارها تتناسب مع الانغلاق ثم الإفصاح ثم الإ انضمام

 .وهو حرف يضفي الانسيابية والاسترسال

 :حرف الباء

وهي من الحروف التي ترقق ، الباء من الحروف المستقلة التي لا يفتح لها الفم في النطق
 ،وهي من الاطباق ومن الأصوات الصامتة، عند النطق بها تها أو ضمتها أو كسرتهافتح

 3."والباء حرف شفوي مجهور

                                                           
 .55صعلم اللغة العام، ،كمال بشر 1
،دار المريخ،الرياض،السعودية، (بامعجميا،صوتيا،صرفيا،نحويا،كتا)استخدامات الحروف العربية، سليمان فياض 2

 .425ص
 .53ص ،نفسهرجع الم 3
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غني بالرنين لمزاياه التي يتمتع بها في أنه شديد الانفجار يجد فيها الشاعر  ،فحرف الباء    
 .صوته بإيصالمتنفسا لموقفه النفسي العنيف في الحال التي يرغب فيها 

 :النونحرف 

حرف النون من الحروف الصامتة المستقلة المرققة الحركات في النطق وصوته أسناني "
   1."لثوي أنفي مجهور

يتناسب مع  فإيقاعههو حرف يرتبط بالبكاء  ،يسمى بالحرف النواح وحرف النون أو ما   
يوحي فهو 2."مهجور متوسط بين الشدة والرخاوة صوت"والنون عن الحزن وأدائه، التعيير

 .بموسيقى حزينة وبمسحة أنين ووجع

 :حروف اللين

ولحروف المد والحركات وظيفة فنية صوتية  هي الحروف ذات المقاطع الصوتية الطويلة،   
وتمتاز أصوات المد بوضوحها في  ،حيان إلى تنوع النغمة الموسيقيةإذ تؤدي في كثير من الأ

فتأخذ زمنا طويلا للنطق يتناسب مع حركة الحرف  3" .السمع إذا قيست بالأصوات الساكنة
خراج وبث للشكوى والحزن والألم الذي يحسه الشاعر وتكرار هذه وفي هذا المد إ، الذي قبله

ويلمس السامع لها تطريبا تطيب به النفس  ،روف يهب السامع قيمة صوتية عظيمةالح
 .ويأنس إليه السمع والوجدان

نما جاء  ،شعاره لم يكن عبثاعر للحروف في أن تكرار الشاإ أشعاره إيقاعا جميلا  لإكسابوا 
من خلال انسيابها وتجاوب نغماتها أحاسيس الشاعر  تصور ،عذبة مؤثرة معبرة وموسيقى

 .وانفعالاته اتجاه الموضوعات التي يعبر عنها

 

                                                           
 .11ص استخدامات الحروف العربية، ،سليمان فياض 1
 .33ص صوات اللغوية،الأ نيس،إبراهيم أ 2
 .59ص ،المرجع نفسه 3
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 .المستوى التركيبي :الثاني المبحث

 ،في الآداء الكلامي في مستوى معينسلوبية في حقيقتها تدرس أشكال التفنن إن الأ     
بشكل فالتركيب له أهمية كبيرة إن صيغ  ،كلمات له سمة مميزة لرصد الشخصيةفتركيب ال

 .جيد ليرسم التأثيرات في المتلقي والتأثير في المتلقي هو مدار ومقصد العملية الشعرية

وفي عملية التركيب يجب مراعاة قيود ومعايير نحوية وفنية ولغوية من خلال دراسة     
 ،يبي أيضا بدراسة التراكيب الصغرىنظام بناء الجملة ببعضها البعض ويقوم المستوى الترك

بدراسة الجملة وأنواعها في ونبتدئ  النعت والمنعوت، ليه،ضاف والمضاف إالم :مثل
 .القصيدة

   :سميةالجملة الا-أ

لفظا  بالاسمالنحو العربية وهي التي تبدأ عد إن الجملة الاسمية هي أحد نوعي جملة قوا
 :من هاتين الجملتين ركنان أساسيان ولكل وتقديرا،

 .وهو المبتدأ الذي له خبر أو الفاعل أو نائبه :المسند إليه

مسد الخبر أو الخبر في الجملة وهو المبتدأ الذي له فاعل أو نائب فاعل يسد  :المسند
 .الاسمية

 ..".وأنفاسنا سكنت دفعة"  :وقد ذكرت الجملة الاسمية في القصيدة في قوله

لى الثبات لبلاغيين إالغرض من وجود الجمل الاسمية في النصوص حسب آراء ا ويأتي
الله خالق كل  :الجملة الاسمية كقولنافهم إذا أرادوا التعبير عن معنى الثبوت فإنهم يأتون ب

يخلو من " :ن الاسميعرف هذا من خلال القرائن وهذا لأوقد تفيد شيئا آخر هو الدوام و  شيء
عطائهالزمن ويصلح للدلالة على عدم تجدد الحدث   1 ."لونا من الثبات وا 
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 :الجملة الفعلية -ب

بفعل وهي أحد  تبدأوهي التي تتكون من فعل وفاعل أو نائب فاعل أو هي الجملة التي 
المفيدة في اللغة العربية وتكون الجملة الفعليه في أبسط مكوناتها إذا كانت  نوعي الجملة

فعلا أن يكون أو  مبني للمعلوم،: تتكون من فعل وفاعل ظاهرين وقد يظهر في حالات منها
 .مبنيا للمجهول

ن جاورتنا البيوت"ابن الخطيب قصيدته بجملة فعلية  ابتدأوقد  وكما نلاحظ ." بعدنا وا 
 :وجود جمل فعلية أخرى

 .كنا شموس سماء العلا-

 .كما عظاما فصرنا عظاما-

 .فقل للعدا ذهب ابن الخطيب-

أما " :بالجملة الفعليةيأتون  فإنهم ،فإذا أراد الشاعر أن يعبر عن معنى التجدد والحدوث  
يكافأ المتفوقون وقد تفيد  ،ز المجتهديفو  ،يجيء الشتاء تفيد الحدوث، فإنهاالجملة الفعلية 

 1..".بالقرائن الاستمرار
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 :الأساليب-

مرا من الأمور ونخبر فأما نقرر أيكون له غرض  ننطق به،إن أي كلام مفيد         
ما ،عن قضية من القضايا أو ننهى  ،نطلب تحقيقه أن نتحدث عن أمر لم يحصل بعد، وا 

ى قسمين أساليب لساليب إوتنقسم الأ ،ناديهأو ن ،أو نتمناه أو نستخير عنه ونفهمه عنه
 . نشائيةخبرية أو أساليب إ

 :الأسلوب الخبري - أ

الخبر هو " :الخبر هو ما يخبرنا بصدق أمر ومطابقته للواقع أو بكذبه وعدم مطابقته له  
 :الغرضين لأحدوالخبر يلقى   1."ا يحتمل الصدق والكذب لذاتهم

إما لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة إذا كان جاهلا له ويسمى ذلك -
 ".فائدة الخبر"الحكم

ما- له ن المتكلم عالم أيضا بالحكم الذي يعلمه المخاطب نحو ما تقو لإفادة المخاطب أ وا 
مدلوله في  فالخبر يتحقق." ويسمى هذا لازم الفائدة"الامتحان، لتلميذ أخفى عليك نجاحه في 

 .الخارج دون النطق به

 :لى غاية البيت الرابعول إمن البيت الأ تبدأرت في القصيدة أساليب خبرية وذك    

باون   تددددددددددددناا ب دددددددددددد   ابعددددددددددددرتنا ال

ا وئتددددددددنابدددددددد   ا ت ددددددددبا دددددددد   اا

ااا
ا أتفنسددددددددددددددددتناسدددددددددددددددد ت ار عدددددددددددددددد 

ا وهددددددد اا  ددددددد  ا ددددددد  اا  تدددددددد  اا

ااا
ا  تددددددددنا  ن ددددددددنا  دددددددد تنا  ن ددددددددن

ا  تدددددددنات ددددددد  ا هدددددددنات دددددددبا ددددددد  اا

ااا
اعددددددددد    تدددددددددنا ددددددددد   اسددددددددد ن اا

ا ددددددددت با تن دددددددد ا   تددددددددناا ب دددددددد  اا

ااا
يئة التي سلوب الخبري ليخبر الناس عن حاله وعن الهوابن الخطيب هنا وظف الأ    
يراد في الكلام حاله وهو الأمر الداعي إلى الإ ن يجهلونعلام للذيوهذا الكلام إ ،كان فيها
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أو كان ثبوته كتنزيل  ،مر الداعي ثابتا في الواقعا سواء أكان ذلك الأوتكييفه بطريقة م
 .غير السائل منزلة السائل المخاطب

 :سلوب الانشائيالأ - ب
 ونهي تارة، نما هي أنواع من القول أمر تارة،هي الجمل التي تخلو من الخبر وا        

: صدقا ولا كذبا وهو قسمان نشاء لا يحتملوتمني تارة ونداء تارة أخرى، والإ ،واستفهام تارة
 .وغير طلبي ،طلبي
 1."الكلام الذي تقوله شيئا غير حاصل عند النطق"  :وهو الطلبي 
 2".الذي لا يستدع أمرا حاصلا عند الطلب" وهو الكلام  :غير طلبي 

 :نواع الظاهرة في القصيدة هيومن الأ 

 :مرالأ أولا أسلوب

فهي  كل من النحاة والبلاغيين، ،ساليب التي تنازع البحث فيهامن الأ"مر يعتبر أسلوب الأ
 3."ثم تختلف طريقة المعالجة، ولا إنفصام بينهما ،شركة في موضوعاتها

 مر هو توجيه طلب للمحاطب للقيام بأمر ما أو آداء مهمة فابن الخطيب يوظفوالأ
 :بقوله (خيرقبل الأ) السابعمر في البيت أسلوب الأ

 فقلللللللللل للعلللللللللدا ذهلللللللللب ابلللللللللن الخطيلللللللللب

 وفلللللللللللللات وملللللللللللللن ذا اللللللللللللللذي لايفلللللللللللللوت  

   
مر في سياق سلوب الأويأتي بأ ،س تحقيق غاية لديهويلم ،فهو هنا يعرض حاله        

 .سلوبية كثيرة تحيط بهذا الخطابخطابه راسما علامات أ نه يريد أن يبنيلأ ،الخطاب
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 :الاستفهام:ثانيا

 :ته وهيوهو طلب العلم بشيئ لم يكن معلوما من قبل وذلك بأداة من إحدى أدوا     
 .أي ،كم ي،كيف، أ أيان،ين، أ كيف، ،الهمزة، وهل، ما، متى، أيان

 :من القصيدة الاستفهامويمكن استخراج الأساليب الإنشائية على هيئة    

 :خيرالبيت الخامس، والسادس، والبيت الأ في

اا  سدددددددنذاا  دددددددبنا  دددددددذاوت ددددددد ا ا

ا   اا ب دددددددا ددددددذاور  دددددد اا   دددددد  اا

ااا
ا  دددددددذاسددددددد ةا   بددددددد ا ددددددد ا   ددددددد 

ا  دددددتا  ئددددد ا دددددبا سدددددن اا   ددددد  اا

ااا
عند التردد في تعين أحد ، وهو يكون الاستفهام هنا يدعو إلى التصوروأسلوب          

 .أو التكذيب ،الشيئين، إما التصديق
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 :ضافاتالإ

ظهار  من خلال الربط بين لفظين ضافات تولد معان جديدة دقيقة،إن الإ     متجاورين وا 
ضافات هذه الإومن أمثلة  وهذه وظيفة قد لا تؤديها اللفظة المفردة، ،للمعاني الخفية

 :ليههذه الجملة تتكون من مضاف ومضاف إالصلاة فجهر  والتركيبات كقوله،

 .(ليهمضاف إ)الصلاة       ، (مضاف)جهر 

 .(ليهمضاف إ)الحسام       ،    (مضاف)ذا 

 ،ف في اللغة إضافة الاسم إلى غيرهه التراكيب وما يماثلها تكرار للإضافة والمألو ففي هذ
نما يعرفه إ والشيء ،افة هو التعريف والتخصصضوكما يقول ابن جني فإن الغرض من الإ

فكان يلزم  فيه، لا مايها إأنه ليس ف، ضافةه لو كانت نفسه تعرفه لما احتاج إلى إنغيره لأ
 1". ليهابه عن إضافتها إ الاكتفاء
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 .المستوى الدلالي :المبحث الثالث

إن قصيدة ابن الخطيب تحوي داخلها قيما دلالية من خلال بعثه لطاقات إيجابية في     
 ضا على طاقة أسلوبية خاصة لأن الأسلوب يمكن أن يعني،كثير من ألفاظه، ويحتوي أي

لذي يميز هذا الخطاب هو كثافة وذلك ا ،يحائية في الخطاب الأدبيمجموع الطاقات الإ"
 1."يحاء وتقلص التصريحالإ

فقها في دلالات التي وضعت لها كثير من الألفاظ ونقلها أو وسع أطيب الوتجاوز ابن الخ   
 .عن رؤيته وتجربتهسبيل التعبير 

 :الصور الدالة على الجزع-أ

 :الجزع في القصيدة قول ابن الخطيبالصور التي تدل على  من

 وأنفاسنننننننننننننننننا سنننننننننننننننن ن  د  ننننننننننننننننة

  جهننننننننر الصنننننننن   تنننننننن   ال نننننننننو   

   
والجزع الذي تعرض له ، دمةفانقطاع النفس والسكون دفعة واحدة دليل على شدة وقوة الص

 .الشاعر

 :الصور الدالة على الرضا-ب

 :الدالة على الرضا في القصيدة فهيأما الصور 

  مننننننننر  ننننننننار  فننننننننر  مننننننننن   لنننننننن 

 و منننن  نننن  لنننن   فننننر  ال ننننو  مننننر لا    

   
 : وفي قوله أيضا

   نننننن  لل نننننندا يبننننننب ابننننننر ال   ننننننب

 .و ننننننا  ومننننننر يا النننننني  لا  فننننننو   
   

قرارا ،مر الواقع وهو يمثل عزاء لنفسههذين البيتين صورة للرضا وتقبل الأوفي  بأن الموت  وا 
وهذا ، ن الجميع سيلقون نفس المصيرالمسبق لأفهو راض بموته  ،الجميع كأس يشرب منها

 .أشعره براحة نفسية وتقبل له
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 :الصور الدالة على ال و _ جنن 

وهذه صور  وجئنا بوعظ ونحن صموت، كنا شموس سماء العلا، كنا نقوت، ،كنا عظاما   
 .كان ابن الخطيب يشغلهتدل على القوة والمكانة والمركز الذي 

 :عل  الب ار

 :التشب   - أ
ديب شيئا بشيء آخر في صفة مشتركة بينهما بأداة لون من ألوان الجمال يشبه فيه الأهو "

 1".من أدواة التشبيه أو ملحوظة لغرض يقصده الأديب أو الشاعر
هما نسمى يسمى مشابهة والصفة المشتركة بين ول يسمى مشبها والشيء الثانيفالشيء الأ  

 .وجه الشبهوبهذا فالتشبيه و  يرها،غوأداة التشبيه هي الكاف أو  ،وجه الشبه
ن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بواسطة فالتشبيه هو الدلالة على أ     

 .أدوات التشبيه وبتعريف التشبيه بذلك خرجت المشاركة في شيء نحو ما جاء في القصيدة

         

 فالمشبه هو سكون النفس دفعة واحدة والمشبه به هو السكون الذي يكون أثناء الصلاة
 :هنا نوع من أنواع التشبيه ألا وهو وظهر داة الشبه هي الكاف،أو   (القنوت)
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 وأنفاسنننننننننننننننننا سنننننننننننننننن ن  د  ننننننننننننننننة

 .تننننننن   ال ننننننننو    جهنننننننر الصننننننن   
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 :التشب   البل غ

 .كنا عظاما فصرنا عظاما: نحو 1."أن يقع به خبرا للمشبه أو يقع خبرا لناسخ:" وهو

 .سماء العلا كنا شموس-

فأما بلاغته من حيث الصورة  ،من حيث المكانة التي كان يشغلها وهنا بلاغة التشبيه     
 .الكلامية وشعور ببراعة الشاعر وحذفه في المشابهة

 :الاست ار  التصر ح ة-ب

للفظ في غير ما وضع له في علاقة  وهي بمعنى استعار الشيء أي استلفه واستعمال
وهي ما حذف فيها  ،و وجه شبهه وهي أبلغ من التشبيه مشابهة فهي تشبيه حذف أحد طرفيه

فاستعارة  ،ذكر في الكلام لفظ المشبه به فقطاذا ."المشبه ورمز له بشيء من لوازمه
 :نحو قوله 2."تصريحية أو مصرحة

  ننننننننننام ر  لجلننننننننننجا مننننننننننر نننننننننننرج 

 ال نننننننناب بنننننننالبردوردا وعضننننننن  علنننننننى   

   

 .والنرجس، والورد، والبرد للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان اللؤلؤفقد استعار 

 :ست ار  الم ن ةالإ -جنن 

لازمه، المسمى شير إليه بذكر ، وأوحذف فيها المشبه به ،به فقطماحذف فيها المش"وهي 
 :نحو قوله من القصيدة 3."تخييلا فاستعارة مكنية

بالإنسان واستعار النواح للبيوت مكنية حيث شبه البيوت  فهنا استعارة" فناحت عليها البيوت"
 .المكنية الاستعارةكاء لازمة من لوازمه على سبيل نسان وترك البوحذف الإ
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 : ال نا ة -د

لى ره باللفظ الموضوع له ولكن يجيء إ، فلا يذكد المتكلم إثبات معنى من المعانيأن يري
فهي اللفظ الدال على  ول ويجعله دليلا عليه،إلى المعنى الأ ، فيومئ  بهمرادفهمعنى هو 

فهي تخالف المجاز من جهة  ،حقيقةرادة الماله صلة بمعناه الوصفي لقرينة لا يمنع من الإ
وأريد به لازم معناه الحقيقي طلق لفظ أ " :الحقيقي مع إرادة لازمة فالكنايةإمكان إرادة المعنى 

غير معناه الذي وضع له مع  ريد بهلفظ أ": أو هي1."رادة هذا المعنى الكنائيمع جواز إ
  2."رادتهجواز إيراده المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة  لإ

الكناية عن  الكناية عن موصوف، ،الكناية عن صفة :قسام وهيلى ثلاثة أوتنقسم الكناية إ
 .نسبة

نما ن تذكر الموصوف وتنسب له صفة ولا تقصد هذه الصفة وهي أ :الكناية عن صفة وا 
ليه ولا تذكر الصفة في الكلام ما وضابطها أن يصرح بالموصوف بالنسبة إ" تقصد لازمها،

 3."يدل عليها

رح بالموصوف المطلوب نسبة ن يصرح بالصفة ولا يصوضابطه أ:"الكناية عن موصوف
 4."ولكن يذكر مكانه صفة تختص به ليه،الصفة إ

بالنسبة بينهما ولكن  ن يصرح بالصفة والموصوف ولا يصرحوضابطها أ:"الكناية عن نسبة
 5."خرى يستلزمهايذكر نسبة أ

 :وفي القصيدة بعض الكنايات

 .كناية عن الحكمة وذكرت الصفة الدالة عليه وهو الوعظ :وجئنا بوعظ ونحن صموت_ 
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 وكناااااااااااااا عظاماااااااااااااا فصااااااااااااارنا عظامااااااااااااااا

 وكنااااااااااااا نقااااااااااااوت فهااااااااااااا نحاااااااااااان قااااااااااااوت  

   
 .كناية عن نهاية الانسان وانقلاب حاله

 . الموتكناية عن الضعف أمام  :وكم سيق للقبر في خرقة/ام الضبا فكم جزلت ذا الحس

 :المجاز المرس -ه

 المشابهة مع قرينة،صلي بملاحظة غير المستعملة قصدا في غير معناها الأهو الكلمة "
 1."رادة المعنى الوضعيدالة على عدم إ

وباشتراط  ول للثاني،بالأول فينتقل الذهن من الأوهو ما يتعلق ويرتبط المعنى الثاني 
لفظ  " ،بيان الارتباط والمناسبة وهو إلاملاحظة علاقة واحدة مخصوصة واسم العلاقة 

بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي  قي لعلاقة غير المشابهة استعمل في غير معناه الحقي
ن يذكر المحل ويراد به الحال وفي القصيدة من إرادة المعنى الحقيقي وهي أ عةمع قرينة مان
 :مثال لذلك

ن جاورتنا البيوت           .المحليةمجاز مرسل علاقته : بعدنا وا 

 

                                                           
 .958،صالمرجع السابق9



      
 

 .اتمةـــــــــــالخ    



 :الخــــــــــــــــــــاتمة
 

      : الخاتمة 

طلاع، بعد هذه الجولة المؤثرة والمتعبة  ، بكبح القلم ملزمونولولا أننا ، على الرثاء وا 
وطرحنا أمورا أخرى، لكن لكل بداية نهاية فقد استطعنا أن نخلص في النهاية  أمورا لأضفنا

 :إلى نتائج تمثلت فيما يأتي

ا وارتباطها بالعلوم والمناهج لاحتكاكه، سلوبية تظل علما ناشئا متطورا غير محدودأن الأ
لى أن فن الرثاء فن نبيل راقي صافي عميق ... والتداولية وغيرهما ، خرى كالسيمياءالأ وا 

ت كيف تجد طريقها وهو سبب من أسباب خلود الشعر وقصيدة ابن الخطيب عرف، أصيل
عجمها الشعري وصورها المتنوعة وتراكيبها الرضية وم، يقاعها المميزإلينا من خلال إ

ورسالة ، لى المستقبلإلى الحاضر فإعلها تحفة أدبية تمتد من الماضي مما ج، المتناسق
، خلاقية الساميةنسانية الألناس وواقع اختفت منه المعاني الإتعبر عن ظلم وعن مآل ا

 .النهاية التي هي مآل الجميع ونسيان

ليها في دراستنا المتواضعة التي تبقى قراءة تحكمها إهذه أهم النتائج التي توصلنا     
دب جبلا شامخا تحاول ، ويبقى الأأخرى قراءاتوتختلف مع ، ظروف معينة قد تتفق

 .لكنها تعجز أن تعتلي قمته، أعطافه تبلغفقد ، الدراسات تسلقه



     
 

 .حقـــــــــالمل     
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  .التعريف بالشاعر :المدونة

 :لسان الدين بن الخطيب.1

 :نسبه.أ

بو عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد ابن علي بن هو لسان الدين بن الخطيب أ     
، وهو حي من مراد من عرب اليمن القحطانية لى سلمان،والسلماني نسبة إ أحمد السلماني،

ما لسان أ ،من الشام ومنهم سلف لسان الدينندلس عقب الفتح منهم جماعة وقد دخل الأ
لقاب في مستهل ترجمته لنفسه في الإحاطة أنه يلقب من ألنا فقال طيب الدين ابن الخ
  ".لسان الدين " ـــــالمشرقين ب

 :ونشأته حياته.ب

لـ ه  الموافق  317طيب بمدينة لوشة في الخامس والعشرين من رجب سنة ولد ابن الخ    
 ويحدثنا ابن الخطيب ونشأ في بيت علم وفضل وجاه، ،م 1717السادس عشر نوفمبر سنة 
لى عهد ي الخطيب وسبب هذه التسمية يرجع إثم سموا ببن ر،وزيبأن بيتهم كان يسمى ببني ال

وكان يلقي  ،وكان عالما ورعا ،ده سعيد وهو أول من استوطن من الأسرة مدينة لوشةج
 ...سرتهسه ومواعظه تحت أطلال برج يجاور أملاك أدرو 

بها منذ ومع أنه استقر  ،سرتهإليها أ انتقلتونشأ لسان الدين الخطيب في غرناطة التي   
فكانت لها في قلبه دائما منزلة "  ةلوش"نه لم ينس قط مسقط رأسه ومرتع طفولته فإ ،حداثته
 . الأم

ثامن كان ابن الخطيب من الشخصيات العظيمة التي ظهرت بالأندلس في القرن ال   
 ،الخطيب شخصية عبقرية ونابغة عصرهكان ابن  ،والازدهار ،الهجري ،وهو عصر النضج

بن الفحار  درس اللغة والشريعة والأدب على جماعة من أقطاب العصر مثل أبي عبد الله
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شمس الدين  والحدث ،قاسم محمد بن علي الحسيني السبتيوأبي ال، شيخ النحاة في عصره
 ... وأبي عبد الله ابن مرزوق فقيه المغرب الكبير ،بن جابر الوادي الآشي

 :مهامه.ج

 الأدب والسيف :وليّ مناصب سياسية عديدة وعرف بذي الوزارتين. 
 ستاذه الرئيس أبي الحسن بن الحيابتولى أمانة السر لأ. 
 شغل منصب رياسة الكتاب و رياسة ديوان الانشاء. 
 لقابهامنح رتبة الوزارة و أ. 
  كان وزيراً لدى محمد الخامس ابن الأحمر سلطان غرناطة حيث التقيا عندما كان

 .الأخير لاجئاً عند السلطان يعقوب ابن عبد الحق المرينى
 وأرسل إلى أبو يحيى  شبيليةوالاستعادة كل من غرناطة مرينيين شارك في حملة ال

 .الحفصي سلطان تونس يصف له انتصارات الحملة

 :مؤلفاته.د

ترك ابن الخطيب آثاراً متعددة تناول فيها الأدب، والتاريخ، والجغرافيا، والرحلات، والشريعة، 
 ....والموسيقى لأخلاق، والسياسة والطب،وا

 الإحاطة في أخبار غرناطة. 
 هو كتاب عارض به ابن الخطيب ديوان الصبابة  : روضة التعريف بالحب الشريف

تكلم فيه عن الفناء والوجود ، هـ332 لابن أبي حجلة التلمساني الأديب الصوفي المتوفى سنة
واتخذه خصومه وأعداءه ، مما أحدث ضجة وصدى كبيرين لدى معاصريه والإتحادوالحلول 

  1.عمل على نكبته وتصفيته جسديا وقد نشر الكتاب محققا مرتينوسيلة للطعن في اعتقاده وال

                              
 .1621،القاهرة،مصر،1ابن الخطيب لسان الدين،روضة التعريف بالحب الشريف،تحقيق عبد القادر أحمد عطا ،ط 1
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 يشمل هذا الكتاب عن مقدمات بعض كتبه عدد من  : ة المنتابعريحانة الكتاب ونج
من مخاطبات الملوك وطبقة الخاصة من الوزراء ، المقامات ورسائل في أغراض شتى
 . عدة أسفارويقع هذا الكتاب في ، والأمراء قادة الجند وعلية المجتمع

 وهو عبارة عن رسالة كتبها بن الخطيب : خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف
يصف فيها رحلة قام بها السلطان يوسف بن إسماعيل سابع ملوك بني ، هـ361 عام

وكان هذا السلطان من جلة ملوك غرناطة فضلا وعقلا ، المكنى بأبي الحجاج، الأحمر
وهو الذي أضاف إلى قصر الحمراء أعظم ، يحمي الآداب والفنون، شاعرا  عالما، واعتدالا

 1.بادي في كتابه له عن ابن الخطيبمنشآته وأفخمها وقد نشرها الدكتور أحمد مختار الع
 سجل فيها ، نفاضة الجراب في علالة الاغتراب عبارة عن مذكرات شخصية
ي عاش في ظلها الشعب والثقافية الت قتصاديةوالا جتماعيةالاعن الأحوال  نطباعاتها

قبل أن ، في ظل الدولة المرينية، المغربي في الفترة التي كان هو فيها موجودا بين ظهرانيه
ويقع الكتاب في ثلاثة أسفار كما أشار ، يعود ثانية إلى غرناطة لتسلم مهام الوزارة من جديد

والجزء ،  2"العبادير الجزء الثاني الدكتور وقد قام بتحقيق ونش، إلى ذلك بن الخطيب نفسه
على أثر   أما الجزء الأول فلم يعثر له، الثالث ما زال مخطوطا في الخزانة العامة بالرباط

 . على ما أعلم
  يصفه بن ، وهو كتاب فريد في نوعه : المعاهد والديار ذكرمعيار الاختيار في

يصف فيه مدن دولة بني  ،3" ب غريب لم يسبق متقدم إلى غرضهكتا" الخطيب أنه 
وقد ، فاس، مراكش، سلا، وبعض مدن المغرب كسبتة، لوشة، مالقة، كغرناطة، الأحمر

كما نشره الدكتور العبادي ضمن كتاب ، م1693 نشرته مطبعة أحمد اليمني بفاس عام
 . اطنسخ منه في الخزانة العامة بالربوتوجد عدة ، مشاهدات ابن الخطيب السابق الذكر

                              
 .1691أحمد مختار العبادي،مختارات ومشاهدات لسان الدين الخطيب في بلاد المغرب والاندلس،الاسكندرية،مصر، 1
 .1629أحمد مختار العبادي ،القاهرة مصر، : ابن الخطيب لسان الدين ،نفاضة الحراب في علالة الاغتراب،تحقيق 2
 .القاهرة ،مصرالمقري أحمد بن محمد،نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب، 3



 :الملحـــــــــــــــــــــــــق

 

 
29 
 

 قام بشرحها ، وهو أرجوزة تقع في ألف بيت : لمرموقة في اللمع المنظومةالحلل ا
 . المؤرخ الكبير ابن خلدون

 أو الكتيبة الكامنة في  :الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة
، انوقد ألفه بن الخطيب و هو بمدينة تلمس1. أدباء المائة الثامنة كما ورد في نفح الطيب

حيث كان يقيم السلطان المريني أبو فارس عبد العزيز الذي آوى إليه بن الخطيب بعد اليأس 
كرامووجد لديه كل حفاوة ، فنزل بجواره مطمئنا، من الأندلس ، وأخذ يستعد للرحلة الحجازية،وا 

فكر ابن الخطيب في هدية يقدمها إلى العلماء والأدباء ، وأثناء انتظار الركب الحجازي
، هدية، ليأخذه معه، فشرع في تأليف هذا الكتاب، فلم يجد أفضل من بنات أفكاره، بالمشرق
 : وقسمه إلى أربع طبقات، وتحفة

 طبقة الخطباء والصوفية-      أ

 .طبقة المقرئين والمدرسين-  ب

 .اللمحة البدرية في الدولة النصرية-

 .أوصاف الناس في التواريخ والصلات-

 .انكناسة الدكان بعد انتقال السك-   

 

 

 

 
                              

 .1627احسان عباس،بيروت،لبنان،:ابن الخطيب لسان الدين،الكتيبة الكامنة،تحقيق 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
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 :وفاته.د

تولى المغرب بعد الانقلاب السلطان المنتصر أحمد بن ابراهيم وقد ساعده الغني بالله      
صاحب غرناطة مشترطا عليه شروطا منها أن يسلمه الوزير ابن الخطيب فقبض عليه 

بن ره سليمان ولم يدخر وزيا للعهد الذي قطعه على ابن الأحمر السلطان الجديد واعتقله تنفيذ
 جهدا في تشديد النكير عليه وتدبير هلاكه،_ أعداء ابن الخطيب وقد كان من ألذ_داود

التي . (الزندقة والإلحاد وسلوك مذاهب الفلسفة)لى ابن الخطيب التهم القديمة ووجهت إ
 .ليه في غرناطةوجهت إ

ودس وأفتى بعض الفقهاء المتعصبين بقتله، ، وعزر ابن الخطيب ،وعذب أمام الملأ     
ليلا ومعهم بعض الخدم وا سجنه فطرق ،وغاد من حاشيتهير سليمان بعض الأعليه الوز 
ودفنت بالمقبرة الواقعة تجاه باب  ،خرجوا جثته في الغدوقتلوه خنقا في سجنه وأ ،الأندلسيين

 ،وطرحت فوق القبر خرجت جثته في اليوم التالي،ثم أ ،أحد أبواب فاس القديمة ،روقالمح
عيدت الجثة إلى القبر قبل واسودت بشرته، ثم أ ترق شعر الرأس،فاح ،ا النارحوله وأضرمت

في ربيع الأول  ،ووقعت هذه المأساة الأليمة ،وتركت هنالك لتثوى الثواء الأخير أن تحترق،
 1(.1736اغسطس أو سبتمبر)ه  332أو ربيع الثاني سنة 

 والأحقادوالمفكر العبقري ضحية الجهالة والتعصب  ،ذهب ابن الخطيب والشاعروهكذا      
ساة في قوله في مقدمته مشيرا الى ، ويحمل ابن خلدون حوادث هذه المأالسياسية الوضيعة

 ".الهالك لهذا العهد بسعاية أعدائه" : هو بأنهصديقه ابن الخطيب 

 :المحزنلينا أبياتا من الشعر نظمها ابن الخطيب في سجنه توقعا لمصيره ثم ينقل إ

 
                              

 .66، 11ص ص ،6،1637،طلسان الدين الخطيب،الاحاطة في أخبار غرناطة،الشركة المصرية،القاهرة ،مصر 1
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      :القصيدة.ه

نْ جَاوَرَتْنَا البُيُوتْ   بَعُدْنَا وَاِ 

 وَجِئْنَا بِوَعْظٍ وَنَحْنُ صُمُوتْ   

   
 وَأَنْفَاسُنَا سَكَنَتْ دُفْعَة  

لََةِ تَلََهُ القُنُوتْ     كَجَهْرِ الصَّ

   
ا فَصِرْنَا عِظَاما  وَكُنَّا عِظَام 

 فَهَا نَحْنُ قُوتْ  وَكُنَّا نَقُوتُ   

   
 وَكُنَّا شُمُوسَ سَمَاءِ العُلََ 

 غَرُبْنَ فَنَاحَتْ عَلَيْنَا البُيُوتْ   

   
 فَكَمْ خَذَلَتْ ذَا الحُسَامِ الضِبَا

 وَذُو البَخْتِ كَمْ جَدَّلَتْهُ البُخُوتْ   

   
 وَكَمْ سِيقَ لِلْقَبْرِ فِي خِرْقَةٍ 

 التُّخُوتْ فَتَى مُلِئَتْ مِنْ كَسَاهُ   

   
 فَقُلْ لِلْعِدَا ذَهَبَ ابْنُ الخَطِيبْ 

 وَفَاتَ وَمَنْ ذَا الذِي لََ يَفُوتْ   

   
 فَمَنْ كَانَ يَفْرَحُ مِنْكُمْ لَهُ 

 فَقُلْ يَفْرَحُ اليَوْمَ مَنْ لََ يَمُوتْ   
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 .لبنان ،بيروت، لالمقدمة، دار الجي: خلدونابن .14

 .، دار الجيل، بيروت، لبنانوآدابهالعمدة في محاسن الشعر  الرشيق القيرواني،ابن 19 
محمد خلف : قيقتح ،القرآنعجاز إبيان : وعبد القاهر الجرجاني والخطابي، ،الرماني.16
 .2ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، ،القاهرة ،مصر، ط ،الله
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 بيروت، العلمية، دار الكتب محمد باسل عيون سود، :تحقيق أساس البلاغة،:الزمخشري.17
 .1558لبنان،ط

 ،بيروت دارالنهضة العربية للطباعة، لغة الشعر العربي الحديث،: السعيد الورقي بيومي.18 
 ،1584 ،3، طلبنان
دار  ،(ابامعجميا،صوتيا،صرفيا،نحويا،كت)استخدامات الحروف العربية: سليمان فياض.15

 .السعودية الرياض، المريخ،
 بيروت، دار الفكر، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، :السيد أحمد الهاشمي.22

  .لبنان
 .1ط سوريا، دمشق، دار الحصاد، يقاع في الشعر العربي،الإ: عبد الرحمن الوجي.21
 .1577 تونس، ليبيا، الدار العربية للكتاب، الأسلوبية والأسلوب،: المسدي عبد السلام.22
دار  دراسة في أصوات المد العربية، في الأصوات اللغوية،: غالب فاضل المطلبي.23

 .1584 العراق، ،الشؤون الثقافية
 .، الأردنعمان ،1ط الثقافة، وزارة اللسانيات، محاضرات في: فوزي الشايب.24
 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،براهيم شمس الدينإ:قيقتح ،نآويل مشكل القر أت: قتيبة.29

 .لبنان
 .مصر ،القاهرة ،دار غريب علم اللغة العام،: ركمال بش.26
 مصر، ،القاهرة الشركة المصرية، غرناطة، حاطة في أخبارالإ: لسان الدين الخطيب.27
 .2،1573ط

العلمية  لدارا ،1ط الشعر، البنية الصوتية في ،تحليل الخطاب الشعري: محمد العمري.28
 .1552 المغرب، ،الدار البيضاء ،للكتاب

 بيروت، دار الكتاب العربي، ،ز القرآن والبلاغة النبويةعجاإ: محمد صادق الرافعي.25
 .1573 ،2ط لبنان،

 .1مصر، ط ،دار نوبار، القاهرة ،والأسلوبيةالبلاغة : محمد عبد المطلب.32
 .مصر القاهرة، مكتبة الخانجي، صوات اللغوية،القافية والأ: محمدعوني عبد الرزاق.31
 الاسكندرية، منشأة المعارف، ،2ط ،بلاغة الكلمة والجملة والجمل: منير سلطان.32

1553. 



 
07 

 

 :المعاجم والقواميس
عبد  :تحقيق ،عظمالمحكم والمحيط الأ :سيده المرسي الحسن على اسماعيل بنأبو .1

 .لبنان بيروت، دار الكتب العلمية، الحميد هنداوي،
: تحقيق العين،: ن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريعبد الرحمن الخليل بن أحمد ب.2 

 .نلبنا بيروت، ر المكتبة الهلال،دا ابراهيم السامرائي، مهدي المخزومي،
الرسالة للطباعة  القاموس المحيط،: ر أحمد بن يعقوب الفيروز الأباديمجد الدين أبوطاه.3

 . 2229ــ1426 لبنان، بيروت، والتوزيع،
  .1574، مكتبة لبنان دب،الأ لحاتمعجم مصط: مجدي وهبة.4
 .المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، مصر :مجموعة من المؤلفين.9
 .لبنان بيروت، دار صادر، لسان العرب،: منظورابن .6
 قيقتح الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،: الفرابيالنصر اسماعيل بن حماد الجوهري .7 

 .1584 لبنان، بيروت، دار العلم للملايين، ،رعبد الغفور عطا، أحمد
 :الجرائد والمجلات

 مجلة نوافذ، د يونس،السي :ترجمة العروض من وجهة نظر صوتية، :ركرومييدافيد ا .1
 .2222 جدة،ديسمبر، دبي الثقافي،النادي الأ ،14ع

 :الرسائل والمذكرات
شراف إ مذكرة ماجستير في علم الدلالة، معلقة امرئ القيس دراسة أسلوبية، :بوزيد مومني.1

 .2224/2229بلقاسم ليبارير،
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